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جامعة القاهرة 1 
كلية الآداب ا 3 


ا امس العدد الثامن 
ا هد لي 7 ره . يناير 1997 
و 


دراسات وبحوث ق التاريخ والحضارة 


قراءة تاريخية جديدة فى اشعار هسيودوس القديمة 

أ. د. سيد أحمد على الناصرى 
الرمزية اللتاريخية للاقواس التسعة فى المصادر المصرية وحتى نهاية الدولة الحديثة 

د. علاء الدين عبد المحسن شاهين 
العرب وطريق الهند حتى اواسط القرن السادمس 

5 أيين فؤاد مسلطغيك 
الاصلاحات الاقتصادية والادارية على عهد ابى جعفر المنصور 

د. على محيد على البتاذوتى 
مدرسة التصوير الاسلامى على الخزف الايرانى فى العصور السلجوقية والمفولية 

ده محيود البراهيم حب 07 
الغرب فى كتابات المسلمين بين التجهيل والافتنان والرفض 


د. علا عبد العزيز أبو زيد 


محتوى الصعهدد 


كليسة العمسةةق ‏ . 2ه 


قراءة تاريخية ف أشعار هسيودوس القديية 1١١ 3 ٠.‏ 
أ.ء دء سنيد أحمد على الناصرى 

الرمزية التاريخية للأقواس التستعة فى المصادر المصرية 

وحتى نهاية الدولة الحديكة   .‏ .ه ٠.‏ .٠ه‏ 2. . ان 
د. علاء الدين عيد المحسن شاهين 

العرب وطريق 1 لهند حتى أواسط الترن االسنادس 5 ه56 
د. أيمن فؤاد سيد 

الاصلاحات الاتتصادية والادارية على عهد أبى جعفر 
التفمس٠حصحصون ‏ لذ ١‏ واد بل مواق خم لد ع لق 
[5 على محمد على البتانوتى 

العصور ١‏ السلجوقية والمغولية و رف اهن جد “بع 1١17‏ 
د.ه محيمود ابراأهيم حسسين 

الغرب فى كتابات المسلمين بين التجهييل والافقتنان 
والرنئض 15١ 3 5 5 5 ٠ 353 5 5 2 ٠‏ 
د. علا عبد العزيز أبو زيد 


ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبيحات والدراسات الأصيلة 
ذات المستوى الأكاديمى الجاد. بعد التحكيم » فضلا عن مراجعات 
وعرض الكتب الجديدة ٠‏ 


تقبل اللأرخ المصرى للنشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
الكورية بالإقمن العربية والاتجلوية كن ل وزيد غوق مقماف 
البحث أى المقال عن +م صفحة مطبوعة على الآلة الكاضة على 
ورق حجم كوارتو يما فى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
اللراجسيع + 


المؤرخ المصرى لا “نشر بدوثا سيق أن نشرت أو معروضة للنشر 
فى مكان آخر ء وتقوم رئاسة التحرين باخطار المؤلفين باجازة 
يحوثهم للنشر بعد. عرضها على هيكئة التحكيم ٠‏ 


تحتفظ المؤرخ المصرى لنفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث 
المكقدمة الفشر دون أبداء |الأسباب » كما لا تأترم باعادة الأبحاث 
أنا كان قرار هيكة التحكيم ٠‏ 


النشر فى المؤرخ المصرى متاح الأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والآجنبية وساثر المهتمين بالدراسات 
التاريخية ٠‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن ونجهة نظر أصحانها ٠‏ 
كدرة 
3 8 م 
7م 


دراسات وبحوث فق التاريخ والحضارة 


العدد الثسامن بثناير 1١95957‏ 
. د/ سنية أخيية الناصرى 2 د/ سعيد عبد الفتاح عاشور 
5 د/ عبد اللطيف أحمد على أ. دار حسنين محمد ربيع 537 
أ. د/ محمد جمال الدين سرور أ. د/ رعوف عياسن حايد 

أ. د/ حسسسن أحمد محمود أ. د/ محمد جمال الدين المسدى 
المراسلات : 


ترسل البحوث والمقالات ياسم السيد الاستاذ الدكتور / 
سيك أحمد الناصرى رئيس التحرير على العنوان التالى 3 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


ماس ارم لشم 
كلمة اله دد 


بينما كان هذا العدد من 
2 المؤرخ المصرى » ماثلا للطيسع 3 
فجع قسم التاريخ بكداب القاهرة 
برحيل كالم جليل 4 وبقرخ في : 
هوق الحقيتة شيخ مؤرخى 
التاريخ الاسلامى هو المرحبوم 
الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين 
سرور عن عمر. يناهز الثمانين ٠‏ 


ولقد تخرج الفقيد من كلبة الآداب » جامعة القاهرة قسم 
التاريخ عام همة١‏ »© وعين معيدا. بذات القسم حيث حصل على 
درجة الماجستير فى الآداب عام بدا ثم حصل على درجة الدكتوراه 
عام 2 ثم تدرج فى مناصب هيكة التدريس فعين مدرسا 
فاستاذا مساعدا فاستاذا » ثم ترأس نسم التاريخ عام الاوار » ثم 
أصبح استاذا متفرغا بقسم التاريخ ٠‏ 


ولقد. أثرى الفقيد المكتبة التاريخية بمؤلفات عديدة أهمها : 


جه الظاهر بييرس وحضارة مصر فى عصره ‏ نشسر دار الفكر. العربى 
عام ةا ٠‏ 


ب دولة دنى قلاوون فى مصر. ٠‏ كر دار الذكر العربى /اع5ة! ٠‏ 


صر وال عه 


ب النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ‏ نشير دار الفكر العربى 
/ا195 ٠‏ 

4 قيام الدولة العربية الاسلامية فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم نشر دار الفكر العربى ”19805 * 


ه ‏ النفوة الفاطمى فى بلاد السام والعراق ‏ نششر دار الفكر العربى 


٠ /اهوذا‎ 


كما أشرف الذقيد على ما يقرب من عشرين رسالة ماجستير 
وعشرين رسالة دكتوراه فى ستى مواضع التاريخ الاسلامى ٠‏ وتخرجت 
على ديه امال عن الباحكن. والاياطة ف كافة الماساف ناص 
والعربية يحتل أغلبهم وظائف الاساتذة ى مختلف الجامعات » كما 
ترق على رسافل الطالئن وسقت + 

ولقد عرف الراحل بأخلاقه الدمثة وباخلاصه واستقامته » 
وحبه لزملاكه ولطلابه » والتزامه بالعمل الآخر لحظة فى حياته » فقد 
أصر على حضور مجلس القسم يوم الاثنين السادس من يثاير عام 
وتحامل على نفسه رغم مرضه وفاضت روحه الى بارئها يوم 
الخميس التاسع من يثاير. ؟195 + 

واسرة تحرير المؤرخ المصرى وقد هزتها الفجيعة لا تملك الا أن 
تدعو الله أن بتغمد فقيدها برحمته ويلحقه بالصديقين والأبرار وحسن 


أولكك رفيقا ٠‏ وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


رئيس التحرير 


اليحو ث و الدر أسات 


هت احص بعري حدس ع موري سمو معو لسع تسا سس ل رسه لق قاطقا 07 م سكا 1797 ا جما 


قراءة تاريخية جديدة فى أشعار هسيودوس:القديمة 


أ. ده سيد أحمد على الناصرى 
رئيس قسسم التاريخ ش 

كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة 
الذى لاشك فيه » أن الضورة عن دلاد الدونان فى مرحلة 'العصر 
الهبللادى ) وء.ولما_ دا ءهة١١ا‏ ق*م ( كد أصبحت الآن أكثر وضوحا عن 
ذى قبل » وذلك بفضل مجهودات علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب 
2 المواقع الموكينية القديمة » ومفضل حل رموز !إأخط الكتابى الذئ: 
استخذمه الموكينيون (.8 تتمعمنة ) 0 , كما أننا بجب 'آلا. نغفل 
مساهمات علماء التاريخ القديم المقارن مثل علماء المصريات » 
والمتخصصين فى تاريخ الحيثيين » وعاماء الساميات وغيرهم » إلا أن 
الوثائق الأدبية مثل ملاحم هوميروس وهسيودوس لا تزال “بل 
وستظل مصدرا هاما للكشف عن أغوار. مرحلة هامة من مراحل ذلك العصر 
ألا وهو العصر الهومرى المعروف عند الدعض ياسم عصر الأيطال ». 
فكلما تمعن الياحثون فى نصوص هذه الأشعار رصدوا ملاحظات 
جديدة » فالمادة ااتاريخية لا تتغير انما الذى متغير هو عقلية وأسلوب: 
ومنهمج الدارس اتلك المادة ٠‏ والمثل على ذلك واضح فيما قدمه لنا 
الاأستاذ م. أ فنلى فى كثتابه الشيق « عالم أوديسيوس )2296© 


)١(‏ انظر مقالى : أضواء على الخضارة الموكينية » حوليات كلية 
الآداب » جاميعة القاهرة » المجلد التاسع والعشرون ١155‏ »© صدر عام 
51/79 »> ص /الا وما بعدها . 

(؟) نقل هذا الكتاب الى اللغة المعربية حلمى عبد الواحد خضرة ©» 
وراجعه سليم سالم » ( سلسلة الألف كتتاب رقم 5١5‏ ) القاهرة 1554 6 
أيضا انظر : 
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ب ؟|ا سم 


نهدو 00 2ه 14ه/11 6ط والذى عرض لذا فيه صورة واضحة 
ومفطلة عن الطريقة التى كان يعمل بها المجتمع الهومرى » غير أن 
الفترة التى تفصل بين قمة إزدهار العصر الهومرى ( حوالى ٠١٠٠١‏ 
قءم ) » وبين الفترة التى ظهرت فيها الكتابة بطريقة التدوين الواضح 
( حوالى "6٠‏ ق٠م‏ ( بقيت أقل وضوحا ؛ ولا نعرف عنها سوى النذر 
اليسير » فقد كانت فترة تدهور » وفوضى سياسية » واقتصادية 
وثقافية واجتماعية » لم تخلف من ورائها آثارا ذات قيمة تاريخية أو 
فنية » اللهم إلا إذا استثنينا مجموعة الأوانى الفخارية الضخمة 
والمزخرفة بخطوط جيومترية وبعض الرسوم الجنائزية التى يظهر فيها 
الانسان مصورا بطريقة شبه بدائية© » والتى عثر عليها فى مقبرة 
الكيراميكوس ونمنصوععه ف أثينا » والعكس من ذلك نجده فى الوثائق 
الأدبية » فقد خلفت هذه الفترة روائعم الشعر اللحمى » المتمثل فى 
الملاحم الشعرية الخيالية والروائية » مثل ملحمتى : هوميروس : 
الألياذة والأودسا » والملاحم الواقعية التعليمية والارشادية : مثل 
ملحمة هسيودوس : « الأعمال والأيام »6 نموءستط تفط تمكذ هوءه 12 
واذا ما وضعنا أشعار هوميروس فى كفة ميزان » وأشعار هسيودوس 
فى الكفة الاخرى فسيتبين انا اليون الشاسع بين الاثنين » فبالرغم من 
أن كليهما استخدم الوزن لسدانسى ( ممع صدجعط ) الخاص بالملاحم 2 
الا أن قصائدهما تيدو مختلفة تماما عن بعضها البعض ف جوانب كثيرة 
سواء فى موضوعات الملاحم أو فى الفكر الأخلاقىي وميم عند كل 
منهما » بل حتى فى الأسلوب اللغوى والرؤبا الاجتماعية » ونظرة كل 
منهما الى المجتمع الذى عاش فيه ٠‏ ويجب أن نتذكر أنه بالرغم دن 
أن هسيودوس عاش بعد هوميروس »؛ إلا أنهما فى حساب التاريخ 
بعتيران متعاصران الى حد ما » فقد عاشا فى مرحلة متقاربة وهى 
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اعد 17( احم 


قرب نهابة القرن اأثامن قءم » فى وقت كانت فيه مرحلة عصر الظلام 
والركود التى خيمت على بلاد اليونان عقب الغزو الدورى وسقوط 
الحضارة الموكينية قد أوشكت أن تنقشع وتتيدد » اتتمخض عن مولد 


فجر جديد » ومرحلة جديدة من الحضارة ٠‏ 


واذا ما حللنا أشعار هوميروس » فسوف نلدظ مدى حبه ورضاه 
للواقع الاجتماعى والنظم التى كانت سائدة ى المجتمع الموكينى » فهو 
يستدير لينظر الى الماضى السحيق ليستلهم منه عصر الأبطال المغاوير » 
قوس الأعيال القرس نا والفية اك الفارعة »وطن عن رهياه وحمابية 
للبناء الطبقى والذظم الاجتماعية فى ذلك المجتمع الاقطاعى ؛ الذى 
فرضته ظروف ذلك العصر المنقضى » فهو ينظر: « درومائسية »© وحنين 
الى قصر النبيل الاقطاعى ( ومءلزه ) وهو يعج بالرقيق و«الأتباع » 
والحشم والخدم » خليط غير متجانس من الناحية الطبقية » لكن 
يجمعهم الوفاء والولاء لسيدهم النبيل الاقمطاعى كأمر. منطقى وطبيعى 
لا دوجد أفضل منه » فكما يجمع عناصر الكون الوفاء والانصياع للمشيكة 
الربانية انصياعا لا يقدل النقاشى أو الاعتراض » فان الممالك يجب 
أن تخضع للوكها ( ظلال الآلهة ونوابهم على الارض ) » ومن يتمرد 
عن ذلك يجب أن بلقى عقابه بلا رحمة أو أسف » فةد؛ صور لنا العقوبة 
التى نالها أحد الأتباع واسمه ثرسيتيس دمنوممعم؟ » ذلك الجلف 
سليط اللسان » عندما نسى نفسه » وتجاوز حده » فتحدث بغلظة الى 
سيده النبيل اجاممئون » عندئذ إنهال عليه أوديسدوس بالسوط حتى 
ثاب الى رشده7» ؛ ولأن الخط الاجتماعى الوهمى اافاصل بين المولى 
والأتباع غير قابل للاجتياز » فالملك هو المولى » وروح القبيلة 
« وراعى الشعب » ( على حد تعبير هوميروس نفسه ف أكثر من مناسبة » 
وبأكثر من معنى ) » لأنهم فى ظل حمايته ورعايته يحيون » ومن خيرات 
إقطاعيته يأكلون » ومقابل ذلك يتوجب عليهم الذود عنه إذا ما طلب 


2 .11 ,0ونا1 (4) 


كر 15 جه 


منهم ذلك » ومقابل ذلك أيضا عليهم أن بتقدلوا راضين طائعين ما يفرضه 
عليهم .من التز امات مالية م ذهو بدوره يسلخهم ويذقل كاهلهم بالضرائب 
حتى يفى بالتزاماته » وبقدر على الانفاق على قصره المذيف » ويمارس 
حياة الأبهة والعظمة ااتى يأكل الاتباع من فتات موائدها ٠‏ وفى الأوديسا 
بصور الشاعر. حوارا دار بين أوديسيوس وشبح البطل اخيليس وذاك 
عندما نزل أوديسيوس الى مملكة الموتى هنسطاء2 ليستشير بعض 
العارفين والذين كانوا قدد. رحلوا من عالم الأحمياء الى عالم الموتى » 
وفى أثناء الحواز طلب أوديسيوس من شبح آخيليس أن يتغمد عالم 
الدنيا برحمته ورضاه » ويشمله بيركاته » فاذا به يفاجىء بأن آخيليس 
يرد فه أسى وحسرة » بأنه يتمنى أن يعود الى عالم الأحياء حتى ولو 
عمل أجيرا ( منتعناه]ع؟ ) عند أحد ملاك الأرض من الدرجة الثانية 
(زمبواعتة ) ©©© الذين لا يمتلكون الاقطاعات الشاسعة » الأنه يفضل 
ذلك على أن يبقى ملكا فى عالم الأموات ٠‏ صحيح أن وضع الأجراء كان 
قد تحسن كثيرا فى الأوديسا عما كان عليه فى الآلياذة » لكن آخيليس 
لم يقصد أن يكون عبدا فى عالم الأحياء بدلا من أن يبقى ملكا فى عالم 
الاموات ع ماللثة ف الرضاء بالظليل من امل العودة الى الهياة الدنها + 
بل أنه قصد أن دقول أن العبد كان يعيش ىف وضع مادى أفضل هن 
وظنع الأجير الحر» فهو يعيش فى قصر سيده الاقطاعى » وينعم يما 
ياكل ويلبس ويشرب من بقايا موائد ولائم البذخ ؛ فى حين أن الأجير 
الحر, التابع بعيش بعيدا عن القصر » ويتمتع مولاه بحياة البذخ والأئهة 
.عن طريق سلخه دالضرائب والالتزامات المالية2©9 ؛ ولهذا نفهم من أمنية 
آخيليس أن الأجير الحر هو الذى كان من الناحية الواقعية فى الدرك 
الاسقك من الجهم وليسن العبد سلوب الحرية + 
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يندم ©[ عه 


ق الالباذة أقتى هوميروس نفسه بعيدا عن الأحداث » إذ لم 
بقحم نفسه فى أى من أحداثئها لأنه كان يروى أحداث عصر مضى 
وانقضى » ولم يعبر فيه عن آرائه الخاصة وبطريقة مباشرة حتى ى 
شد المواقف انفعالا » ومن ثم غلم يتورط فكريا ولم ينحاز عاطفيا 
لأى عن الموافف الخظفة » مها دعا عضن التتاة الهدتئ من ابقسال 
« فولف » ومدرسته الى اعتياره مجرد جامع أهازيج وأناشيد: تواكمت 
فى التراث الشعبى .ف بلاد اليونان عبر قرون عديدة » لكننا نعتبر رأئ 
« فولف » وأتباعه رأيا قاسيا فيه تجن على هوميروس » لأنه لم يكن 
مجرد جامع أهازيج شعبية فحسب » بل أنه يتدخل فى اختيار ما يروق 
له منها » وما يتناسب مع ما فى نفسه من آراء وأفكار ٠٠‏ فهو يستلهم 
من عالم الحروب الطروادية وعصرها بعض الكتابات والتشبيهات 
( وعلنسنة  )‏ التى يليسها عصره ومجتمعه » فهو فى ذلك. يتخلى عن 
بعض حياده ؛ وبهبط من عالله السحيق الى عالمه الذى عاشنى فية » 
لكنه لم ينتقد عصره بل مدحه وكان راضيا عنه تمام الرضى 
نأعة كلمصحوة ع0210نامه1 ©" لأنه ليس ف الامكان أحسن مما 
كان » وقد عبر عن آرائه وهو ناكر لذاته » ودون أن يقحصم نفسه 
بطريقة مباثشرة » فهو لم ينقل لنا المجتمع الموكينى الذى دارت خلاله 
الحروب الطروادية بالحرف وطبق الأصل » إذما عبر عن مجتمعه 
الوومرى الذى عاس فيه » بصورة متخقية وغير مباشرة » فالموتى 
فى الألياذة يحرقون » بينما أثبت علم الآثار أنهم كانوا يدفنون فى 
تبور منقورة ق الصخر آيام الموكينيئ :ولم تظهر عادة الخرق إلا يعد 
الذزو الدورى للممالك الموكينية » واستمرت خلال العصر الذى عاش 
فيه هوميروس.وكتب من خلاله الالياذة » كما أنه خلع القناع الاقطاعى 
الأرستقراطى ليكشف .عن الوجه الواقعئ للأجير الريفى الساخر » لكنه 
ق لشي الوقتت ظل وفيا ونصيرا لقصور النبلاء الاقطاعيين_ ( غ«طات ) 
ففى القرن الثامن ( وهو العصر. الذى يظن أن هوميروس قد كتب فيه 


)7( 150, ج١‎ 38. 
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الالياذة ) » كان المجتمع ف بلاد اليونان قد تغير كثيرا عما كان عليه 
فى العصر الموكينى وخلال الحروب الطروادية » إذ لم تعد قبضة 
الاقطاعيين قوية كما كانت قديما » بل تراخت وانفلت العيار » ولذلك 
فقد عبر بصورة غير مباشرة عن رأيه فى أن الحل الأمثل لفوضى عصر 
الركود والظلام هو إحباء الذكر السلفى الاجتماعى » أى :إحياء نظام 
المجتمع الموكينى العتيق بصورة تستعيد وتشيد بعظمة ذلك النظام ٠‏ 
وتصور كفاءة نبلائه وبطولاتهم فى تطبيق النظام و!لعدل والاستقرار ٠‏ 
وربما كان قصد هوميروس من ذلك تملق وارضاء دقايا هؤلاء النيلاء 
« والبارونات » الذين ؟انوا لا يزالون يعيشون فى عصره'" » ومن ثم 
رسم لنا صورة مركبة ومنتقاة المجتمع الموكينى خالية من العيوب 
والمآخذ والنواقص التى قد تدعو الى وجوب حدوث حركة اصلاح 
اجتماعى تعطى للفرد اإعادى حقوقه » وتخلصه من قبضة سيده 
الأقطاعى المقياط والمسقد :+ 


واذا. ما تركنا هوميروس لنحلل أشعار هسيودوس » فسوف نجد 
أنفسنا فى عالم مختلف تماما حتى أن بعض النقاد اعتبروا ملحمة هذا 
الشاعر. الاخير عملا مقصودا به هدم الميكل الأخلاقى ومطاء 
الذى بناه هوميروس ف الالباذة ٠‏ فقا وضع هدميودوس آراءه على 
لسان ربات الفنون نووده) فى ملحمته أنساب الآلهة وتعومومهط 
فقد ورد فيها قولهن « نحن نعرف كيف نقول أشياء كثيرة ملفقة تشبه 
الأشسياء الصادقة » ونعرف فى نفس الوقت إذا أردنا كيف نقول 
الحقيقة »7 فبهذه الافتتاحية كشف هسيودوس النقاب عن أن رمات 
الشعر. ‏ ملهمات هوميروس ‏ عندهن المقدرة على تصوير الخيال 
بطريقة تجعله يبدو كما لو كان حقيقة » بينما هو فى الحقيقة بعيد عنها 


9 ب 38 .م ,1610 (8) 
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تماما ٠‏ وهو بذاك يشير من طرف خفى »؛ ويلمح بأن ما قدمه هوميروس 
من آراء فى ملحميته » إنما هو خداع خادع وخداع من نسبج أوهام 
ربات الفنون » بينما ما سيقدمه هو على لسان ربات الفنون هو الحقيقة 
وليس الخيال ٠‏ إذ ورد فى قصيدة أنساب الآلهة قوله 2 أن بنات زبوس 
( أى ربات الفنون والآداب ) قطعن غصنا قويا من شجر الغار » وهو 
غصن عجيب » وقدمنه لى » ثم نفثن فيه صوتا قدسيا » الأتغنى بما هو 
آت من أمور » ودما حدث وانقضى فى سالف الأزمان »27 » ففى نظر 
فى شعره ٠‏ وهذا يذكرنا بفكرة أخلاقية مصربة وردت فى نقش ديئى 
كان مسجلا على واجهة معبد إيزيس فى صالحجر ( سايس ) » وأورده 
لنا بلوتارخوس » وفيه تقول إيزيس عن ففسها : « أنا كل شىء كان 
موجودا قبل الوجود » وكل شىء موجود فى الحاضر » وكل شىء سوف 
يوجد ف المستقيل ولن يسبر أغوارى بشر قط 296 ٠‏ 


وعلى النقيض من هوميروس »؛ لم يجد هسيودوس غضاضة فى 
أن بعلن عن نفسه » ويتحدث عن أحواله » ويشكو همومه وأحزانه » 
حتى أن كلها شرقداة هته أكذماه مها جاه يغاى اسباته ه ققد عرفا مكلا 
أنه كان ينتمى الى طبقة اجتماعية لا تجد الاحترام من جانب النبلاء 
والاقطاعيين » فهو ابن فلاح مزارع » صاحب حيازة صغيرة من الأرض » 
بقوم بفلاحتها بنفسه فى اقليم بيوتيا هنامو شمال بلاد اليونان » 
وأنه شديد السخط والتامر » شديد العداء من بيد هم الأمر والنهى » 
يطلق الحكم و الأمثال التى تعلمها من مدرسة الحباة » فهو فى ذلك 
بشيه فلاح مصر الفصيح ( خون . ان انوب ) صاحب الشكاوى 
الأدبية التسع » التى ذاقش فيها النظم الاجتماعية والفوارق بين 
الطبقاث ‏ وطالب فيها بمحو الظلم » وحماية المحتوم الأعزل من ظلم 


.م ,110 ,لإنةتطلآ لدعزومةن) طعمآ ع 32 - 30 ,لإقمعمعط1' (10) 
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الحاكم القوى » وثار فيها على الظلم ااذى وقع عليه من جانب حاكم 

« انظر ؛ انك لرئيس وبيدك المبزان » فاذا اختل المدزان فانك 
تختل أيضا » لسانك هو اللسان الصغير للميزان » فاذا سترت وجهك 
عن الظالم فمنذ الذى يمكنه أن يدفع المعار » » وعموما فكلا من 
خون ‏ أن - أنوب والشاعر هسيودوس لم يتوقف عن الغضب حتى 
عاد إليه حقه السليب » الأول دماره وما عليه من ملح ونطرون 
وأعشاب 3 والثانى نئصسية المستحق من إرث أبيه 2150 ٠‏ 


وعلى النقيض من هوميروس » يظهر هسيودوس شح الفلاح 
الحريص الذى يعيش من عمله اليدوى الكادح »؛ ويعشق جمع المال 
واكتئازه » ويسعى لتسخير المعرفة لخدمة الانسان العامل ؛ بحارا كان 
أم فلاحا ؛ فرصد بعض الظواهر الطبيعية » ووضع لها جداول زمنية » 
وحدد أيام السعد وأيام الندحس » وتعمق 2 علم |الأصول والآأنساب 9 
كما أنه كريفى كان يؤمن بالخرافات والخزعبلات ويعمل لها آلف حساب » 
غير أنه ى نفس الوقت فراه رجلا عمليا واقعيا » قام بدور إيجابى » 
فيدلا من أن بهرب من أرض الواقسع ليحلق ف رومانسية الماضى 
السحيق »؛ أو يشغل نفسه بحرب طمرها الزمن » ومرت عليها القرون » 
نجده يشغل نفسه يهموم المجتمع وقضاياه » ويكشف عن عدويه 
ونواقصه » مثل الظلم الاجتماعى » والأزمات الاقتصادية » وفساد 
الجهاز الادارى حتى أن الاستاذ ويد جبرى ‏ رمه - علولا 
وصفه بقوله « أنه مواطن فرد فى مواجهة موقف تاريخى على نحو ما 
فعله المشرع سولون”"© بعد ذلك بقرون » كما يشسيهه الاسستاذ 
سنكلير 2١7‏ بأنه يتحدث كواحد من أثبياء بنى اسرائيل الأخلاقيين ٠‏ 


(؟١)‏ سليم حسن : الأدب المصرى القديم ص أدب الفراعنة » الجزء 
الأول 4 الطبعة الاولى ( ددون تاريخ ) ص كه ص 7 5 
؟ 5 .م ,(1958) جتماكلط عاع01:6 صذ 5اهددد8 : ك0 ,17206 .8 (13) 
.8 بص كه .© ,عتتواعملة .1 (14) 
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والحق يقال لم يكن هسيودوس لا زعيما سياسيا أو مصلحا اجتماعيا 
أو داعبة أخلاقى » إنما كان مجرد فلاح قكروى حنكته الحياة » وصقلت 
موهبته التجارب » فهو يتحدث كالفلاح الفصيح بعفوية وساطة ؛ إلا 
أنه يختلف عنه فى أن الأخير كان يكتب نثرا »4 ددثما وهبت الطبيعة 
هسيودوس مقدرة على نظم الشعر » بالاضائة الى إلمامه ببعض 
المعرفة عن الفلك ٠‏ وعموما فان الطريقة التى كان يفكر بها تشبه الى 
حد كبير طريقة التفكير فى المجتمع الارستقراطى فى عصر ما قبل 
سقراط )2 ٠‏ 


صحيح أن هسيودوس لم يذكر لنا أسم أببه اكنه حدثنا عنه أنه 
كان تاجرا دحارا موطنه الأصلى ميذاء كومى هيورن باآسيا الصغرى » 
ووصفه بأنه كان رجلا متعجلا فى السعى » بريد تحقيق ثروة طائلة 
فى أقصر وقت وأسرع طريقة » حتى يكفل له والآسرته حياة راقية 
كحباة النبلاء أو الأغنياء الجدد الذين ظهروا كمنافسين لملاك الأرض 
النبلاء بعد ثورة الكشوفات الجغرافية والبحرية ااتى أدت الى تطوير 
سرييع فى فن الأبحار وبناء السفن » ونتتج عن ذاك انقلاب فى عالم 
التجارة والمعاملات فى بلاد اليونان » قلبت الأوضاع الاجتماعية العتيقة 
رأسا على عقب »؛ والأن أباه كان منيتا » فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » 
فقد خسر معظم أمواله » وتحت تأثير هذه الضربة الاقتصادية » قرر 
أن .بهاجر من آسيا الصغرى الى بلاد اليونان » حيث حط رحاله فى 
قرية صغيرة اسمها اسكرا وعم كانت تقع عند سفح جبل 
الميلليككون دمءنلاه11 فى منطقة تسبباى عدنمدهط1” باقليم 
ديوتيا ٠‏ وفى هذه القربة اشترى والده بما تىقى لديه من أموال مزرعة 
صغيرة » ومن المحتمل أنه بعد أن استقر فى اسكرا أتجحب ولديه 
هسيودوس ودرسيس وزوروم © ونشسا هذان الولدان بعملان بالزراعة 
مع أبيهما » ونستئف من حديثه أنه لا يكن جبا لمسقط رأسه إذ يقول 


.8 بط اك .م0 بمعه© ,2 (15) اد 
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عن أبيه « ثم استقر بالقرب دن الهيلليكون فى قرية بائسة تسمى 
اسكرا » يشعة فى الشتاء » خائقة فى الصيف » ولا تبدو مقبولة فى 
أى فصل ( من فصول السنة ) ) 631 اه وبعد موت أبيهما اقتسما 
الضيعة » وواصلا العمل بالزراعة » غير أنه اكتشف أن أخاه الأصغر 
درسيس كان لكعا متقاعسا » لا بأت بخير ؛ ماما دكل السلوك السيىء 
دعد أن فشل ف كل الحرف"3 »؛ فترك العزق والحرث ليستمرىء 
البطالة عند حانوت حداد أيام فصل ا!شتاء » أما فى الصيف فكان يقضى 
يومه فى النوم » وعندما تتراكم عليه الديون » وتضيق ذات يده يسبب 
الاسراف والتتيذير » يطرق باب أخيه هسيودوس » طاليا المساعدة989"© ٠‏ 
وبقول عنه « أنه كان لديه موهية واحدة يجيدها أمثااه » وهى إثارة 
القضايا والمشاكل والمنازعات أمام المحاكم » ؛ أما عسيودوس فلم يقنع 
بفلاحة الأرض » فهجر الزراعة وعكف على نظم الشعر التعليمى ؛ بعظ 
فيه الناس ويرشد هم » استجابة لنداء أوحى اليه من ربات الفنون 
والآداب + وق أابه الأضيرة عرسا قد قاس عرية امكرا سكن ق 
مدينة أوينوى وممذ0ه فى اقليم لوكريس ونوم1 وظل فيها حتى 
وافته منيته20 ٠‏ 


وبروى «هسدودوس أنه رغم مساعدته الأخيه الفاجر الكسول 1 
الا أن هذا الأخير واج بثير المنازعات القضاكية ضده + طاعنا ف وصية 


أهه012551 اعمآ1 ع 640 - 639 ,وآ2ه/1آ لهه 1835 : 4مزوع85 (16) 
.م يأك .5© بعتلةاعملة ى ,1 : 51 .م ( أك بره صطزأه89 .8 ) نوطنا 
65-2 

لهعض55 01 ه10 مذ منزاءر8 .8 ع 499 493 ,1011 ,لمنوو8 (17) 
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(19) حورج سارتون : تاريخ العلم » الجزء الأول ( ترجمة لفيف 
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الى النبيل الحاكم للاقليم » فحكم لصالحه بالنصيب الأكبر من الضيعة » 
عندكذ ارتفع صوت هسيودوس محتجا ضد ذلك الجور والظام » الذى 
كان شسائعا فى عصره ؛ وهو عصر نهاية الحكم الارستقراطى الاقطاعى 
لبلاد اليونان ( قرب نهاية القرن الثاهن قءم ) وبداية التحول 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى الكبير ٠‏ 


تحليل لأعمال هسريودوس الأدبية : 

وإذا كان أسلوب هسيودوس أقل رونقا وجمالا من أسلوب 
هوميروس ؛ فان ملاحمه أقصر طولا » إذ ببلغ عدد أبيات ملحمة 
الأعمال و الأيام 8م ميننا » مينما ببلغ عدد أبيات ملحمة أنساب الآلهة 
؟؟ بيتا فى حين أن إلياذة هوميروس تبلغ ١5١9‏ بيتا » بينما تبلغ 
الأرديسا عاك ميقا ولمعاول الآق إلقاه نظرة ادس على امال 
هسيودوس <دتى نكشف عن صورة المجتمع 2 ملاد الدونان فى هذه 
اأرحلة التى كانت كل بوادر سقوظ عضر الارسشقراطيين وما 'ثلاه 
من تحول كبير فى كافة جوانب المجتمع سواء من ااناحية السياسية » 
أو الاقتصادية والاجتماءية أو الفكرية ٠‏ 


12 ل ملحمة الأعمال و الأيام * لتطعصتئط نقط لدعا دعنهء‎ ١ 

ممكننا تفسيم 5 قصيدة |الأعمال والايم الى أرئمعة موضوعات 

ختلافة هى . 

|0 ( نصائح هسيودوس الأخيه برسيس وورءط لكى يدوب 
الى رشده ويئرك الانحراف والكسل ٠‏ 

) 3 ( مجموعة لوائئح ونصائح للفلاحين والبحارة تختصس بذن 
الزراعة والملاحة ٠‏ 

(ج) مواعظ أخلاقب قنة ودينية ٠‏ 


]9 سم 


ويحتوى الموضوع الأول على أساطير وحكايات تشرح أحوال 
الناس » وتبين القيم والفضائل النافعة ومزاياها » أولها اسطورة بندورا 
أول امرأة خلقت عاى وجه الأرض ( تمائل حواء ( » وكيف كنتب على 
نسلها أن يكابد ويكافح ويعانى » ثم يقول فى حسرة « إننا الآن فى 
عصر الحديد » ومن الآن فصاعدا لن تكون هناك نهاية للشقاء والكفاح : 
المعاناة فى النهار » والهموم ف الليل » وذلك عندما تبعث الآلهة بالهموم 
اتقلق المضاجع م0 » ثم يقص علينا حكاية الصقر المفترس مع انثى 
العندليب الوديعة فيقول « والآن سوف أقص عليم حكاية عن الأمراء 
حتى يتفهموا مغزاها » وهو ما قاله الصقر عندما إنقض على انثى 
طعليب #والنب اظلناره فى عدهها التراق © وطار بها معيدا قوق السهاب : 
فبينما كانت انثى ااعندليب تكن من الألم بعد أن غرس فيها مخاليه 
كالخطاطيف » قال لها ساخرا « أيتها المخلوقة التعسة علاما تضجين 
بالألم ؟ لقد تمكن مذك من دو أقوى منك » وعليك الانصياع لآخذك 
الى حيث أريد مهما علا نواحك » فباستطاعتى أن أجعل منك وجبة 
شهية لى ؛ وباستطاءتى أن أدعك تذهبين » إن الذى يجرب قوته مع 
من هو أقوى منه » ثم ينكسر ويوزم » مخلوق أبله » فقد جلب على 
نفسه الأذى » وألحق ينفسه الذل والعار » بهذا تحدث الصقر سريع 
الطيران » صاحب الجناحين الكبيرين 0 


يكشف هسيودوس من خلال هذه الأحدوثة عن مغزى انسانى 
صريح وهو أن القوة هى الحق وليس الحق هو القوة””"© » وهى حقيقة 
مؤللة سادت فى المجتمعات الانسانية ف كل العصور » وترددت من خلال 

.2 ) وتوعطلآ لدعزومه01 طهم[ة ع 178 - 176 ,1010 ,لمزوع8 (20) 
.( 17 .ص مسبوامدع 

( تنواةء؟8 .81 ) بصوعطآ 1دمأومهك اءه.آ1 ع 212 - 202 ,1010 (21) 
2.19 

( صواه؟8 .8 ) ونوءطلآ [وعناده0 مومآة > 193 - 192 ,15010 (22) 
17م 


1 هف 


كتابات ثوكوديديس عن الحروب البيلوبونيسية فى انقرن الخامس ق٠*م‏ 
أى بعد ما كتبه هسيودوس بنحو ثلاثة قرون » وتذكرنا بالقصيدة الثى 
روى لنا فيها لافونتين حكاية الذكب المفترس مم الحمل الوديع فى العصر 
الحديث » غير أنه بالنسبة لعصر هسيودوس فانه يقصد ابراز نواقص 
وعيوب حكم النبلاء الأرستقراطيين فى نهاية أيامه » والذى كان من 
مظاهره انتشار. الفساد والرشوة حتى بين القضاة » إذ لم بعد النبيل 
مثلما كان عند هوميروس شسهما مترفعا » صارما وكريما » صحييح أن 
النبلاء الأمراء فى الياذة هوميروس كانوا عتاة مستيدين » لكنهم يتصفون 
بروح الفروسية والشرف والعفة التى تمنعهم من تاقى رشسوة من أجل 
إصدار.حكم غير عادل » فهم مثلا يلهبون ظهر ثرسيتيس 11 
بالسياط لمجرد أنه تحدث بغلظة ووقاحة مع أسياده النيلاء » لكنهم 
يأنفون من قدول رشوة لطمس حق » أو إصدار <كم جائر لصالح ظالم 
مثلما فعل نبلاء مقاطعة تسبياى مع هسيودوس » ولهذا صب هسيودوس 
جام غضبه على المرتشين » محذرا نبلاء عصره بأن القصاص آت فى 
يوم لا ريب فيه » الآن عيون زيوس لا تغفل « ففوق الأرض السخية 
تحلق ثلاثون آلفا من حراس زيوس الأبديين » يراقبون أحوال 
اليشر اعرد » ولهذا اعثير معض الأخلاقيين أن آراء هسيودوس تمثلك 
اعتقاده الراقى عن عقاب السماء » غين أن هذه الثفكرة رددها فيما بعد 
الشاعر اللسرحى ايسخياوس ف القرن الخامسن23© قءم © بيثما قسن 
آخرؤن ذلك. دأئها آراء شجاعة لمصلح اجتماعى ذائر بنادى بوجوب 
سقوط حكم الارستقراطيين وقيام حكم الشعب ٠‏ غير أن الحقيقة 
ليست هذا ولا ذاك الأنه هاجم نظام حكم الارد.تقراطيين لدسبب 
شخصى » وهو صدور حكم جائر ضده مقابل رشسوة دفعها أخوه للنبيل 


( سنوآء؟8 .83 ) سنمءطنآ لدءزة0125 معم1 ع 254 - 252 ,1010 (23) 
07 0 


.6 ,م ,1949 ,5نااتقطءمعة كلصة 2100 : معفدصساه5 .1 (24) 
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هع 4؟ نه 


حاكم الاقليم » حصل أخوه بمقتضى ذلك الحكم على نصيب الأسد من 
الضيعة التى تركها أبوه » وليس ايمانا بمبدأ ثورى أو نظرية سياسية 
يشر بها كما يفعل الكتاب المبشرون بالثورة فى كل العصور ٠‏ فلقد كان 
ه.يودوس فلاحا ؛ والغلاح بعيد الأرض »؛ ويرتيط بها ماديا وعاطفيا » 
ولا يترك ثأره » وبالفعل ظل يهاجم الظلم حتى نجح فى إرغام أمير 
الاقليم على نقض الحكم الجاثر » واصدار حكم عادل » عندئذ هدأت 
ثورته » وتغيرت لهجته الغاضية » فلم بعد فى الأجزاء الثلاثة التالية 
من ملحمته يتحدث عن الظلم ويهاجم نظام الحكم » بل تحول الى 
الوعظ والارشاد » وتقديم النصائح للفلاحين والملاحين » وهذه الأجزاء 
الثلاثة من الملحمة يسهل قراءتها » ولا تحتاج الى شرح وتحليل سياسى 
أو اجتماعى » بل أن الهدوء الحالم دظهر فى بعض أبياتها كقوله « عندما 
تظهر أزهار الخرشوف ؛ ويترمع صرصور الحقل الصداح فوق شجيرة 
ركو يولول باشاده باستمزار من سمت جداعية :فى فمال انض الرهق + 
وقتها بكون الماعز أسمن ؛ والنديذ أحلى » والنساء أشهى » لكن الرجال 
يكونون أضعف الأن نجمة الشعرى تجعل الرأس والركبتين جافة » 
وتجعل الجلد يضمر من تأثير الحرارة ٠٠‏ عندئذ دعنى آوى الى صخرة 
ذات ظل » وهات أسقنى من ندمذ بيلس كناطز8 » وقدم لى جينا ولينا 
من عنز جف ضرعه »؛ مع شريحة من لدم عجلة صغيرة » مرعاها فى 
الغابة » ولحم هن جدى رضيع *٠«‏ دعثئى احتسى النبيذ الصافى وأنا 
جالس فى الظل الظليل ٠٠‏ وعندما يكتفى قلبى من الطعام » أحول 
وأسى تجاه نسيم الشمال العليل » وأسكب قربان الاء ثلاث مرات من 
اليبرع داق التملق والرياق + وق المرة الرايسة يعون الترهان من 
الننيذ ع9 , 


8 ) لإتةوءتطنآ 1معزومة0 مهم[ ع 596 - 582 ,15610 ,ماع83 (26) 
7 .م ( مواودظ 
وترحمة هذه الفقرة الى العربية مأخوذة من كتاب سارتون ©» المرجع 
السابق » ص الا -87!"”؟ . 


اهة؟ هد 


ل الهو يكاد يسدئ د 3 كان الذى كان يطلق الجمم النارية 
اللتهبة يهدا الى هذا الحد » فتتحول عباراته الى ألفاظ رومانسية 
حالمة » وتشبيهات ناعسة » بعد أن اهتزت مشاعره لجمال الرديف الخلاب 
مما قد يجعله .راكذا لفن القيس الرعوق الذي كلمن يعدو يخصو خمسة 
قرون ابان العصر الهللينستى » فقد اختفى أسلويه الجاف » وواقعيته 
الغليظة عندما ذهب غضيه » واختفى سخطة ٠‏ 


وحتى عام ١‏ » كان الاعتقاد السائد .هو أن هسيودوس هو 
أول عن وضع تقويما زراعيا فى الادب الأنساتى القديم من .خلال 
ما ورد فى ملدمته « الأعمال والأيام » لكن فى ذلك العام المشار إليه 
تم نشر لوحة سومرية عثر عليها ى خرائب «دينة نيبور القديمة » 
ويرجع تاريخها الى عام ١٠7٠١‏ ق٠مء٠‏ أى قبل أن يكتب هسيودوس 
ملحمته بنحو ألف عام » وعندما حلت رموزها تبين أنها تحوى على 
سطر تختص بنصائح يقدمها فلاح سومرى لابنه يشرح له فيها 
اول فى الرراعة حال الواسم والفمنول الأربية9” + ودس ثم 
أصبح الآن معروفا أن فن نظم القصائد التى تحوى التقويم الزراعى 
ولد فى الشرق الأدنى القديم + ومنه انتقل الى بلاد اليوثان خلال القرن 
السابع قءمء. والذئ ,يواكب. التظور الذى تمرخن له الفن. اليوقانى 
بتأثير من فنون الشرق الأدنى فيما يعرفه الأثريون باصطلاح عصر 
الاستشراق 64 وماتعتتلمامة 0 لين » بل ان هناك رأنا 
قويا بأن فن الملاحم فن نبتت جذوره فى الشرق الأدنى » وذلك من خلال 
دراسة ملحمة جلجاميش السومرية » ومن الشرق الأدنى انتقل هذا 
الفن الى اليونان » خاصة أن الالياذة والأودسا ظهرتا فى آسيا الصغرى 
المنفذ الطبيعى لتجارة وحضارة بلاد الرافدين » ومن ثم فان أول ملحمة 
يونانية كتبت فوق أرض بلاد اليونان الأم هما :ملحمتا هسيودوس : 


0؟) جورج سارتون » المرجع نفسه ص 7١7‏ . 
.2 ماله .02 ,كتنام تقطن قوعمةء5 (28) 


تعس 


الآعال يونانية كتبت فوق أرض بلاد اليونان الآم هما ملحمتا 
هسيودوس : الأعمال والأيام » وأنساب الآلهة » ويجب ألا يغيب عن 
أذهانئا أن أسرة هسيودوس أسرة وافدة .هاجرت من آسيا الصغرى 
الى بلاد اليونان الأم ٠‏ 


أما. القسمان الثالث والرابع من ملحمة الأعمال والأيام » فهما 
قصيران إذ تبلغ عدد أبيات القسم الثالث سبعين بيتا من الشعر كلها 
نصائح مألوفة.عن الزواج والسلوك الأمثل فى مختلف الاحوال » وان 
كانت نتضمن بعض ااخزعبلات الساذجة والمعتتئدات العيبية مثل 
نصيحته حول خطورة: ااتبول فى الطريق ,إذ يقول : 


« لا تنتصب وأنت تواجه الشمس عندما تتدول » وتذكر ألا تفعل 
ذلك إلا بعد غياب ااشمس أو قبل شروقها » وإياك أن تتول وأنت تسير 
سواه ق غير الطرئق أو اق جائب منه + ولا تعرى فك لبا فالليالى 
ملك بالهة المماركة 9506© ٠‏ والشرق هو مصدر الغببيات والخزعيلات 
كما أن أدب النصائبح الأخلاقية أدب معروف فى الشرق الأدنى وف 
الأدب المصرى القديم2© + وربما انتقل الى بلاد اليوئان أيضا مع 
عصر الاستشراق ٠‏ 
وآأخيرا جاء 'القسم الرابع من ملحمة الأعمال والأيام ليختص 
بقوائم الأيام السعيدة والنحسة وكلها خزعيلات » وغيبيات » وأوهام 
ريفية » تظهر عجز الانسان عن فهم الكثير من أسرار الكون » وميله 
لتفسير الظواهر الطبيعية بالخزعبلات » وثبين وقوعه تحت رحمة 
الشددة وعغجزه أمام قوى الطبيعة الخارقة » وهى مرحلة سادت. فى 


) صرلة2 ) لإتةعطتلآ لوعتوقة01) طوءمآ 730 - 727 ,1010 0م1دع8 (29) 
5 56 6 
)1٠(‏ سمليم حسن * المرجّع السنابيق » ص ؟ » أحمد فخرى : مصر 
الفرعونية »ا ص 1١١9‏ . 


ات 


الفكر اليونائى قبل قيام المدرسة الأيونية التى هى بداية التفكير العلمى 
والتحليل الفلسفى لظواهر الطبيعة المختلفة ٠‏ 


ثاذيا ملحمة أنساب الآلهة الذيو. دونيا ٠:‏ 2تأعضمعمعط1” 


فى هذه الملحمة التى تلى ملحمة الأعمال والأيام » ناحظ كيف أن 
بركان الغضب عند هسيودوس قد هداً » وذهب عنه القلق » فلم يعد 
دتحدث عن نفسه من أرض الواقع اأر » ولم يعد يذكر شيئًا عن حياتة 
الخاصة » ولا عن مزرعته » ولا يضج بالشكوى من فساد حكم النبلاء 
الارستقراطيين ؛ بل نجده بغادر دنيا الواقع ليحلق فى عالم الأساطير 
محاولا رسم شجرة أنساب قبيلة الآلهة اليونانية بهدف مزج التراث 
الدينى بالتقوى النى تعيش فى أعماق الفلاح : وبعيش الفلاح 2 
أعماقها ٠‏ ويرسم الشاعر هرم الآلهة الذى يتربع على قمته زيوس 
ونه الأرياته دوعة لأفظ (اتتسصيوق لاعوانة اكلية التونانية أن 
هسيودوس قد أعاد فى هذه الملدمة بعض الآلهة التى كانت قد سقطت 
قديما من قوائم الأنساب » فقد رأى أن عودتها ضرورية فى نظره لنظام 
الآلهة الذى وضعه والذى أعطى فيه لربة العدل ونصعط دورا أكبر » 
وأهمية خاصة لأنه كان بحث أخاه دائما بأن يعمل لوجودها آلف حساب 
فى تصرفاته حتى لا يجلب على نفسه غضيها وانتقامها ٠‏ 


يتضح إذن أنه أن الخطأ أن نعتير هسدودوس فعداد الكتابو الشعراء 
الاصلاحيين لأنه كان محافظا تقليديا » وأن ثورته فى الأعمال والأيام 
كانت مؤقتة مثل ثورة الفلاح الفصيح » فما ان حلت مشكلته » وولى 
غضبه » حتى تغيرت لهجة حديثه عن الحكام النبلاء » فيصفهم حينا: 
بلفظ « المحترمين » » وحينا « بالعاقلين » » ومرة ثالثة بأن قراراتهم 
هى عين العقل » ومرة رابعة بأنهم أبطال مغاوير. ذوى قلوب كبيرة » 
كل ذلك فى ملدّمة أنساب الآلهة » حتى أن بعض النقاد المحدثين يعتقدون 
أن الفارق بين الملحمتين شبيه بالتحول من أقصى اليسار الى أقصى 


لم5 ب 


اليمين7؟ » ولذاك فان المختصين بدراسة تاريخ الاغة اليونانية يهيلون 
الى إرجاع تاريخ كتابة ملحمة أنساب الآلهة الى زمن لاحق لتاريخ 
كتابة الأعمال والأيام » بل وصل الأمر الى نسبتها الى مؤلف آخر 
ظهر بعد هسيودوس » وقلده » وأطلقوا عليه اسم هسيودوس الثانى » 
غير أن اشارة الى هسيودوس وردت ف البيت الثائنى والعشرين من 
قصيدة أنساب الآلهة قال فيه بأن رمات الشعر قد عامته أنشودة رائعة 
بينما كان يرعى حملانه عند سفح جيل الهيليكون ااقدس”"” 


٠ 


لقد كان هسيودوس أول شاعر فى تاريخ الأدب اليونائى يكشف 
عن نفسه » ويعبر عن أحاسيسه ويدث فى الشعر شكواه » وبعرض فيه 
مشاكله وقضاياه » ولكن بشكل يعيد عن |أنرجسية وحب الذات والمفاخرة 
بالنفس » ولذلك جاء شعره شهادة ناطقة على الأحوال الاخلاقية 
والاجتماعية التى مر بها المجتمع اليونانى من عصر الأيطال الى عصر 
الأذراد الزعماء » ففى الالياذة لا نكاد نسمع عن الانسان العادى 
إلا فى وضع متدن وغامض » فهو يلقى القهر من قبل الأبطال الملوك » 
بينما فى ملحمة الأعمال والأيام يقدم !:ا لأول مر صورة عن الفلاح 
الذى بكد ويكدح » من أجل لكمة العيش 3 ويدخل 2 صراع مع 
الحياة ؛ هذه الصورة الواهسية تطل عليدا من .وراء عبار اك بلاغية راقية ؛ 
فهو يرى أن الصراع نوعان : النوع الأول هو صراع الخير ضد الشر » 
وأن الحرب هى مصدر الشرور والآثام » وثانيهما الصراع اليومى بين 
الناس الذى بخلق التنافس والذى يؤدى ف الذهاية الى التقدم والرخاء 
وهو صراع حميد » كقواه « الجار. يحسد جاره الذى يسعى لكى يصبح 
ثريا 6”"' ٠‏ ولهذا لم يلق هسيودوس اعجابا من جائب الاسبرطيين 
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560 لدم 


خوفا من أن تثير أشسعاره الهليوت المستعيدين خند سادتهم الاسبرطيين 
إذ دروى أن ملك اسدرطة كليومينيس !اثالث مممعصممكهت ( 560 ب 
5 قءم ) ألقى بقصائد هسيودوس فى غضب لأنها لا تليق إلا 
بالهيلوت الوضعاء؟؟ ٠‏ فقد دعا هسيودوس الناس الى التحرر من 
ربقة النبلاء بالعمل ااشاق حتى يفلتوا من التبعية الاقتصادية والفقر 
الطاحن ؛ وهو طريق الخلاص الوحيد أمام الفقراء » ولذلك نجد الآلهة 
عنده تكره الكسل والتقاعس » وتحب العمل والكفاح » ودقر بآن العمل 
لأفلت القراء فهيت + مل نعلت أنضنا شعة محبة”الآلهة + فالعمل 
عبادة وهو الذى يرفع الانسان ق السلم الاجتماعى الى درجات 
أعلى » غير أنه لم ينس أن ملغت نظر العاملين المجاهدين أن للنجاح 
ثمنا يجب أن يدفع » لأنه يجلب معه حقد الآخرين الذين هم أقل قدرة 
على العمل والانجاز©؟ » لكنه يحذر هؤلاء فيقول « أن الرجل الذى 
يؤذى الآخرين إنما يؤذى نفسه » وان الذى يدير الشر للآخرين سوف 
بقع فيما يدير 236 ٠‏ ويؤكد أن لزيوس ثلاثين ألذا من الحراس الذين 
بحيطون بالكون ويرصدون أعمال البشر » وهم بالمرصاد لكل من يرتكب 
إثما أو ذنيا فى حق انسان آخر"” ٠‏ ومن ثم فانه ينصح ١لحاقدين‏ 
الأشرار يعدم جدوى إيذاء الناس » والتحول الى العمل لأن العمل 
جزء من التتوى + يجلب .راء. الآلهة جل ينصم القرد بآن. يخاول 
اصلاح وتقويم جيرانه ليصيحوا نافعين ؛ ولريما استفاد هو نفسه من 


ت 5ناأهتنث ,قعمء01602) ,قتاطءعمماتاط (34) 

,0 - 45 ,2 ,وماطنرواهط2 

2 .2 بأك .202 ,ممه ,2 

7 ) موناناكا لمعلدمةل0 طوم1 - 24 - 23 ,1510 .150مه8 (35) 
.5 .م ( مبإافوط 

( مراع .11 ) وتوعطنآ لمعلومة0 اوم[ ع 266 - 265 ,15010 (36) 
ا | 


4 - 252 1614 (37) 
ا 00 


( مجاءاظ .8 ) صوءطنآ اوءأدمدان طعم1 


0 كك 


نفعهم بوما ما ٠‏ وخلاصة القول ف النهاية انتصر العندليب الوديع على 
الصقر الجارح » فقد نجح هسيودوس ف تأليب اإناس العاديين ضد 
الأمراء الارستفراظيين » فتراجم حؤلاء الأخيرين وأجبر امير تسبياى 
على نقض الحكم الجائر واستيداله بحكم عادل ٠‏ وذلك برمز الى 
إنحسار حكم الندلاء الارستقرارعيين » ويمهد محاولات الانقلابات التى 
قام بها الزعماء بدءا بالارستقراطى المصلح الثائر كولون همام> 
فى أثينا » وانتهاء بعصر حكم الطغاة » ومرورا بحركات الاصلاح 
الدستورى المتمثل فى اصلاحات المشروع سولون ٠‏ 


ومصرف النظر عن قدرته المتمكنة فى نظم الشعر » كان هسيودوس 
رجلا ريفيا تفوح من عبارته وألفاظه رائحة الأرض وااطين » ونتبين 
من نصائحه خيرته العريقة فى فن الفلاحة » ففى تشديهاته تطغى 
الواقعية على الخيال » فجبل الهلليكون , ملهم الشعراء . كان 
بالنسبة له قائما وموجودا يراه كل يوم ؛ ويرقب رياح الشتاء الباردة 
وهى تصطدم به » وينظر الى الثلوج البيضاء وقد غطت قمته » ويصف 
أرض مزرعته بأنها « عنود وعرة ما تؤتيه قليل » » كما أنه يشرح دورة 
العام الزراعى منذ اقتلاع أشجار الغابات فى فصل اخريف لاستخدامها 
كوقود واعداد الأرض مكانها الزراعة2/0 » وحنى موسم الحصاد » 
كما أنه ينصح أصحاب الأرض أن يستخدموا عاملا أجيرا جاوز 
الأريسق مسا يقركرى اقيم الاند أنفيك ل الزيلة9 » ويقيل أن 
موسم الابحار بدايته فصل الربيع2:؟) عندما تورق أشجار التين ودصد 
ورقها فى حجم الأثر الذى تتركه أرجل الغراب فى الطين”3؟ » ثم يعدد 


( سراو؟ظ .11 ) سقعطنة لمعلوممكت مومآ ع 615 - 421 1611 (38) 
48 2 8.32 


,34-5 2 ( مواعا8 .8 ) وممعطة ادعزوومه0© طوم1 ع 440 1010 (39) 
.2.48 ( مزاف؟8 .8 ) مآ .سآ ,618 نط1 (40) , 
.3 .2 ( تتؤاونتظ .8 ) .0.1 مآ ,678 10610 (41) 


مسد 77301 السب 


تنصائحه التى بقدمها للمخارة9؟) وبعد أن بنتهى من ذلك بقدم تنصائحه 
عن كيفية اختيار الزوجة الصالحة9» ٠‏ ثم يقدم قائمة بالمحظورات 
المدرمة التى تكشف عن ايمان دفين مالخزعبلات والغيديات الساذحة2؟؟) ٠‏ 
مثل 'خطورة الثبول ف عرض الطرزق: ف مواجهة الشمسن”» » أو قص 
الأظافر أثناء 'إقامة الشغائر الدينية والاختفالات: العامة0*) لأن ذلك 
ير غضب الآلهة » ويحذر أن يترك الصبى-الذى جاوز-الثانية عشزة 
من عمره أن بجلس فوق الأماكن' المحرمة مثل الكدور 4 لأن ذلك سوف 
يسيلبه رجولته77) »؛ وينصح بالايتعاد عن. الانغماس. فى : القيل 
والقال9؟» » وكل أنواع النميمة والشائعات » وأن الانسان الفاضل هو 
الذى يترم بتطبيق ما ورد فى قائمة الأيام السعيدة قبل أن يشرع ف 
القيام بأى عمل 450) 3 


أما عن موقفه من المزأة فقد كان موقفا: صارما ومعاديا »:فهى 
كالأرض وغرة » وتحتاج الى عمل ساق لاخضاعها حتى تصيح صالحة » 
ويحذر :من الانصياع !امرأة :الاعوت فيقول «. وإياك “أن تترك امرأة 
لعوبا تخدعك » وتحتال عليك ؛ لآن كل الذى تشعى اليه هؤ أن تستولى 
على دارك » والرجل الذى يثق ف المرآة كمن يثق :فى المخادعين620 ٠1‏ 


ويه 


.2 ( طواه:8 .83 ) .1 00 هآ ,694 1514 (42) :> 

:( 53 بم سواه .15 ) 705 ت 695 م1 (43) 

54 .م بمولفحظ 13 ) م1 اع 1 1514706 (ج4) 

17 دوام:13 8 ) ,طن 500 طومآ - 730 ن 727 ف4نط1 (ك4) 

الو اام 856-57 

57 م( موا ,8 ) .1 مآ ,743 نف 742 4زط1 (46) 

“59 .م ( طوافظ .85 ) م لآ ,351 نت 750 فاكلا (47) 

بك بور( فول 88.80 ) نان ,7171 115 بوو3.ت 760 4ذ15 (48) 
59 .5 ( دواك:8 .13 ) مآ سآ :7609 1014765 (49) . 

1ط( هروام:8 .15 ) .0,1 نآ ,375 - 373 هذط1 (50) 


#0" سمه 


ويركز نصائحه على العمل والكد والكفاح » فيقول « استيقظ مبكرا » 
واعمل طويلا » وصلى الآلهتك ©2006 ٠‏ 


اقد نظر هسيودوس الى عصره نظرة ساخطة » فقد اعثيره عصر 
النوعى الأخلضية ‏ حاد. فيه الناض عن الظريق ‏ السو + واعنات 
ظهورها للمثل العليا » ولم تعد :تتعظ بالحكم والأمثال » ولهذا فما أن 
انتهى من تقريظ أخيه برسيس منزلا عليه اللعنات لذكرانه للجميل » 
ولعدم أمانته » حتى راح يعظ الناس »© مرسدا إباهم الى السلوك 
القويم » والى الطريق السوى لأنه الملجا والخلاص بالنسبة لهم ٠‏ 
ولقد جسد هسيودوس صورة انسان عصره المتدهور فى الصورة التى 
رسمها لنا عن أخيه الفاسق الكسول » المستمرىء للبطالة » المتملق 
المنافق » المتهور الكسول » الذى يقضى أيام الحصاد وقطف الثمار ىف 
النوم والنعاس » اللحوح كثير الطلبات » ولهذا فان الصورة التى 
رسمها هى صورة واقعية لانسان عصر الظلام فى بلاد اليونان » كما أن 
شنخصياته عاديون يمزاياهم ونواقصهم » وهم فى ذلك يختلفون تماما 
عن الشخصيات نصف انلؤلة » ذات الأعمال الخارقة التى تفوق قدرات 
البشى من أمثال اخيليس وهكتور وأوديسيوس وغيرهم » ومن ثم فان 
المؤرخ يجب أن يتجه الى هسيودوس وليس الى هوميروس وحده من 
أجل كشف الستار عن ظلام العصر الذى هيبط على بلاد اليونان عقب 
حدوث غزو الدوريين » وسقوط الامارات الأوكينية » وانطفاء نور, 
حواضرها ؛ وذلك لكى يرسم لنا صورة واقعية :كشف عن جوانب 
الحياة فى ذلك العصر الذى لا نعرف عنه سوى النذر القليل » وبدهشنا 
أن هذه الصورة لا تختلف كثيرا عن الحياة في أى مجتمع من مجتمعات 
بلدان البحر المتوسط الزراعية سواء فى مصر فى عصر تدهورها » أو 
فى الشرق الأدنى القديم ٠‏ وندرك فلسفته القابعة من وراء أبياته أن 


4 ,2 ( طلوآء؟8 .8 ) .01 سآ ,707 - 766 156104 (51) 


سم 1379 اعم 


الأيطال والقادة بأتون » وبعد أن يشغلوا صفحات التاريخ بأعمالهم 6 
دذهبون الى الفناء » أما الأرض وا لبشر فباقيان على مر العصور ٠‏ 


صحيح أن هسيودوس عاش متأخرا قليلا عن هوميروس » ولذلك 
فان بعض المؤرخين يحاولون رصد التدهور فى خط هابط قبل بواكير 
اليقخلة وصحوة الضمير التى كانت بداية نهضة بلاد اليونان منذ القرن 
الثامن ق*م* » ومن ناحية الاسلوب فان أسلوب هوميروس يتفوق على 
اسلوب عموودرس فق السلاية والروض. والديكة م عابلون هذا 
الأخير صارم وواقعى » يخلو من الرقة والرومانسية فى أغليه » 
وتفسير ذلك أن هسيودوس لم يكن شاعرا محترفا يسلى الناس ويثير 
عراطقهم واسجادهم عن 'النى الطيد لاي كان بل يقرطلهم وولسدهم 
أكى بفيقوا من نومهم » فهو معلم » ومربى » ومرشد » ولذلك فقد 
كانت أشعاره أقل جاذبية وانتشارا من أشعار. هوميروس »؛ ولكن بالرغم 
مح خللاعين عمشن الاصان فعه النلريه مها يبعت الدقه ف القلون ؛ 
مثلما رأينا ى وصفه لجمال الريف فى الربيع ٠‏ 


أء دء سيد أحمد على الناصرى 


(م“* ‏ المؤرخ المصرى ) 


الرمزية التاريخية الأقواس الذسعة فى المصادر المصرية 
وحتى نهاية الدولة الحديئة0”) 
د. .علاء الدين عبد المحسن شامين 
كلية الآثار ‏ جامعة' القاهرة 
ذههبملك : 


تعددت المدلولات اللغوية والعسكرية والسلالية وحتى الزخرفية 
للأقواس ف المصادر المصرية حيث عرف القوس اسم تمد ,0م كص 


وأبيضا :20 ووردت >امة القوس فى االغة القبطية : 
عاتم ,0 08158 أما عأثط - ضوط فكانت تعنى 


« القواس »06 وورد القوس فى شكل المخصصن ى ارتباط مع المدلول 
الجغراق لكلمة النوية ” بهاو - 3“ وذاك 2 نصوص أهرامات الأسرة 
السادسة0" وى نصوص مقدرة ( سارنبوت الأول » فى أسوان من 


الدولة الوسطى”» كما ظهر القوس فى ارتباط مع المدلول العرقى 


(:ه) كان موضوع: هذه الدراسة أساسا اقتزاحا من.اأستاذى 
ا. د. جاب الله على جاب الله ليكون موضوع البحث للحصول على درجة 
الدكتوراه فى الآثار المصرية من جامعة القاهرة . لكن ظروف سفرى على 
بعثة دكتوزاه من الخارج من جابمعة بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية 
سيبا فى تقيّير موضوع بحث الدكتوراه .. لكن ظلت الفكرة العلمية مختمرة 
فى الذمن ودافعا الى كتابة هذا المقال .. فاليه يرجع الفضل كل الفضل . 
.م ,(1975) كآضآ ,”سعومه8 “ 117 ررععاءء<1 (1) 
له 276 .2 ,1962 ,050150 ,3137همتقاء101 عنام00) ى .8 .11 يسسبحن (2) 
رتقتامجع1 ع318:005 05 اإنسخدمناء11 عقاعممن) ى .0 لح ,تعسكلادسدط (3) 
3 .م ,1972 ,0م02 
,1 غ6 روممع تلق 1ه طصطمةا عط 035 نام هءممآ “ .لل ,تعمتلعهة0 (4) 
٠ )1908(,. 2. 6. .‏ 45. كفت ,”عمتامقطمء81 4ه ععممط 


181 بنت 


للمجموعة البشرية المعروفة باسم «ؤهم « القواسة ( الذوبيون ) »20 
وارصط لقفلة القسوين ما يعرف اصطاثها < الأقواسن السعة » 
« قبائل الأقواس التسعة » والتى وردت أشكال ميكرة لها فى نصوص 
هرم « نفرر كارع » وبالمثل فى ارتباط مع أقواس حورس التسعة ف 
نصوص هوم تيتى « رقم 708 © أو مع أقواس حورس السيعة 

«طد فق نصوص هرم تيتى ( رقم حرس 2104 


٠ 


وفيما يتعلق بالمدلول العسكرى فلقد ظهر القوس ف ارتباط مع 
اقب عسكرى من الدولة الوسطى هو ]لم زنط « القواس ©2©0 
وبالمثل مع لقب « قائد الرماه ( القواسة ) »6 :نم زد وذلك ضمن 
الألقاب العسكرية المعروفة من الدولة الحديثة©» والذى يبدو أنه أعلى 
فى المرتبية العسكرية من لقب سهمو ىه والذى كان معروفا من 


7 .م مأك .م© ,تعمتاسو2 (5) 

.“اع ططع8 702 عامصع !)1515 مها “ ,غ800 .© اسه .0 ,0 توعل8 (6) 
1587 ععغ1 ,115 21 1105 عتنودط"' ,8 ,106821010 ,96 .م ,(1913) 35 ووئل ع1 
.(1978) 1 ولإتقد ماع81 عتطم جاع0:ع115 سمتاموع18 ,8 ,81056 :22 .م ,(1921 39 
7 .2 

39 4ك ,(ده ناه تصدع:0 !841 سمهنامرع8) ,© ,28 ,تعمكل1 تنه (7) 
41 .م ,(1953) 

.م اك .02 ,تعمعلاتية5 ,842 .م اك .زه ,7ععاءء1 ,571 ,1 775 (8) 
,50 ,1 ,هع02022:35 سقتامروعظ8 امعامسمف .ذم ,تعمطلعه0 :46 - 45 
112 .م ,1947 
تلقب بهذا اللقب على سبيل المثال اثنان على لوحة رمسيسس الثائى 
فى مناجم سيناء .0 .لآم .آ ,تهماذ 4ه كممتامتهمم]آ غعهم مه #معمنلمة© 
وحمله شخص من جبانة ذراع أبو النجا ( لوحة رقم 5ه ) »© وأيضا ورد 
ضمن نصوص من منطقة سلهيل ( لوحة رقم "9لا ) ونان 
5 5اسونستاه140 وبالمثل الامير « خع ا م ل واسن » على تمثال له 
ولزوجته من منطفة تل بسطة .0 .21 رقاكة8 111 ,نطعوطج11 

12 .مص مأك ,م© «تمستلمة© :44 .م اك ,جه تعمللبية8 (9) 


ل لكالا لم 


الأسرة الثامنة عشر وترجمه « شولان » بمعنى « مارشال 2٠0»‏ وكان 
ضون رجال الحاشية من ذوى اللمكانة من حمل لقب « حامل القوس 
وركيس الأتباع والسائق الأول للعرية الملكية غ010 , 


ويمكن القول أيضا أن القدرة على استخدم القوس برطم 
كايك شكل: ركنا الساسيا من دريب الكقرد المسريق + عا عارسها 
بدون ثسك الامراء وأبناء النبلاء إما كنوع من الاستعداد العسكرى 
أو أهه ألوان الرياضة19) + .يدها بن مهد #مركين القالك اجيعيك 
عادة أن يثيت الفرعون الشاب نفسه كرياخى وأن يبرز مهاراته الجسدية 
وخاصة قدراته على استخدام القوس ف ارتباط مع توجيه وارشاد 
إلهى كما تعكس ذلك نقوش من معبد الكرنك لتحوتمس الثالث مع الاله 
ست » ونصوص لوحة له من أرمنت عن قدرته فى تصويب السهام الى 
كتلة من النحاس بعد انفلاق الخشب مثل اليوص7("؟ » وبالمثل من عهد 
تحوتمس الرابع فى المنظر الشهير إه على عجلته الحربية ‏ حاليا فى 
الصف المصرى رهم ههج ب مم الاله موقتو الى يوج بيده الرامية 
بالسهم 7140© + وبعتير ما تركه لنا أمنحتب الثانى عن نصوص عن مهارته 


هط 2205 تمدع01 اسه 13016 لم1 3416227 .1 لخ ,مقسصلكء5 (10) 
.6 .م ,(1964) 6 كشككا ,سملومت1 بنعل8 ممتامرووط 


)١١(‏ بترى »© وليم ف. الحياة الاجتماعية فى مصر القديمة » ترجمسة 
حسن محمد وعيد المنعم عبد الحليم » الهيئة المصرية المعامة للكتئاب » 
هلاكا ص ١٠١5١‏ . 

,1628 أملنزوعط امعاعصذ مز :0م35 عتمة1آ .5 لمه .10 .لح ,لإصناه1' (12) 

:8019 عط طاخلا عدصد© 6رودع0 عومتاصن1) .>1 .1 ,تعاعم 8206 :34 ,م ,1969 

.85 :8 .م ,(1975 موطاصععهجآ1) ععناعاوه21 تاك ,(ممناةمتسمدظ ]10ر8 م 
.1-3 

» حسن » سليم » أبو الهول تاريخه فى ضوء الكشوف الحديثة‎ )١*( 
©» ١558م‎ » سلسلة الألف كتاب » رقم 1585 »© مطبعة جامعة القاهرة‎ 
. ١١١ ص‎ 

.ص اكه ,م0 ,كتمه/لا لسة لإهناه1' (14) 


7 ا 


وقدرته على استخدام القوس والسهم على لوحته فى معيبد أبو الهول 
بالجرزة حير يقال080 ٠.‏ 


وسددو أن القوس والسهم كسلاح قد اذترعا بعد معرفة قاذفة 
الحربة » وان كان أصلها ما زال مجهولا » ولم يقترح اسم آلة قديمة 
أو جهاز يمكن أن يكون القوس أو السهم قد تطورا عنه وقد وجد 
نوعان من الأقواس : القوس البسيط «م8 تامو الذى يصنع من 
قطعة واحدة من الخشب المرن 6 والقوس المركب عأأومم ص00 
الذى بلصق عليه عدة أنواع من الأخشاب أو المواد المرئة لأجل 
صناعته29؟ ولقد رجح تطور. صناءة الأقواس المركبة فى شمال 
آسيا » وأن أقدم أنواع تلك الأقواس كان من ااخشب المقوى بحبل 
كثيف من أوتار العضلات29 ( انظر شكل رقم 1 ( وكان القوس 
ضمن أقدم الأسلحة المعروفة فى العصر العتيق ) وو ا ءءء قعم ) 2 
وكان صغير الحجم لا يزيد فى طوله عن ثلاثة أقدام »كما يتضح من المنظر 
العروف على :« لوح الصيلك 9108 ٠‏ ( أفطلر فيك رهم 1 ب « يلم 
بعثر للأسف على آثار لتلك الأقواس الخشبية من ؟لك الفترة الزمنية 
ولت معاوماتعا عنه معتيدة على التصميم 'الشتق من خلك. الصور 
المرسومة على لوحات الفترة الآخيرة من العصر السابق للاسرات 3 
ويرجع أقدم مثال تم العثور عليه ( قمة القوس فقط ) الى منطقة 


'0 اعنتصةك8 .1 ,تعتقصة؟ :37 .نا ,كك ,م0 ,عنمعء؟]؟ همه تإهناه1 (15) 
:92 :291 .قوواط :39 ب 538 .مم ,1964 قلعو ,1]17 ,.عممعتامزيء عذوه1معطعقتة 
سليم حسين » المرجع السابق » ص ١١5‏ . 
)١1(‏ لنتون رالف شسجرة اآدضارة » الجزء الأول » ترجمة أحمسد 
فخرى » مكتبة الأنجلو المصرية ص ١١.١‏ . 
.0 .8 صمسخصمة84111 لممعع5 عط مز متوئعية11) ,لآ ,منفمولا (17) 
0 .ص ,1961 بآعة:5آ ,711 بط) بعاممء2 امتوع1 عط عه تجدمأسل8 177/011 ع1 


:113 .م ,1961 مطاه/1 5ل مممصوةة ,اأمرووظ عتمعطية .1لا ,تمعسظ (18) 
,0 .1 


#62 سس 


طرخان ( مقبزة رقم ؟5؟ ) » ويددو من الألوان على وجه الاحتمال أن 
القوس كان ملون أحفر بخطوط بيضاء7؟ وأظهر منظر صيد لساحورع 
فى معيده الجنازى احتمالية استخدامه للنوع البسيط من القوس0©) 
وبيدو .على ؤجه الاحتمال وجود' القؤس . الزدوج الاندناء قدما قبل 
الجولة القديمة » والذى: استبدله' المصزيون: من بعد ذلك بقوس ذى 
إنجئاء » وان لم يستغنى ثماما عن النوع القديم 17" فى تضاد مع 
ما “ذهب إلنه هوفمير : ,وزع ومووة] ٠:‏ من انتفاء الدليل على استخدام ذمط 
القوس المركب فى مصر خلال الدولة القدئمة أو الدولة الوسطئ9” ٠‏ 
وبستفاد دصفة عامة من خفة وحجم السهام النى عثر. علابها ف اصدئ 
مقابر سقارة (:304 .0 )' من الأسرة الأولى » صغر حجم القوس 
نشبيا2؟ وتظهر مناظر, الصيد من مقابر نيلاء الدولة الوسطى ( ثلاثة 
مئها ضمن هقابر مير » والأخيرة ضهن مقابر. بنى حسن ) إستمرارية 
استحدَام المصرى القديم للقوس البسيط؟” ويبدو أنه فى الفثرة ما بين 
ذهاية الأسر 5 الثانية عشر وبداية الأسرة الثامنة عثر تم إدخال نمط 
الكوسن المركيه الى م8 بريها كاق وصول هذا العمط من الأقوامن 
المزكبة الى مصر نتيجة لما اعتقده بترى «ننوم الغزو الآسيوى خلال 
فثرة تواجد عناضر الفكسوس فى مصر”© ٠‏ وخلال الدولة الحديثة فقد 


.9 .م ,(1917) 30 تفكظ8 ,كصمصدع]1 اسه 5امه1 .1-./75 رتاوم (19) 

.9 ,2 كك .2ه ,تتعأعمقام8 (20) 
)11١(‏ مونتييه بيير » الحياة اليومية قى مصر فى غهد الرعامسة » 
ترجمة عزيز مرقص منصور ومراجعة عبد الحميد الدواخلى » الدار المصرية 

للتأليف والترجمة هوا 6ص 716 . 

: .9 .م يأك .م0 ,متعسمعم8 (22) 

مط ؤه وطمنه1 دع ,لإمعصسظ .8 ,ا :113 .م رلك ,م0 ,عط (23) 
,.(ع) 31 .1م ,1954 ,054050 11 ,لإأمقصبودط اط 

2 .288 ,9 .م مأك .م0 ,تتمسام8 (24) 

.10 ص كك .م0 ,تتعسمشضيم8 (25) 

.136 ,ص لله .م9 ,عتنء< (26) 


لال سم 


استخدم الجيش المصرى هذا النمط من الأقواس والذى يطلق عليه 
أحبانا « القوس !اثلث »© » ريما لسهولة صناعته فى مجموعات وفيرة » 
والذى تم اقتباسه من أعداء مصر خلال تلك المرحلة" وقد عكست 
مناظر معض مقاير. الخاصة من الأسرة الثامنة عشر فى جبانة غرب طيبة 
مراعل سقاعة الافواس قبل نيا على مسييل اللقفال مناظر متبرة 
« من خبر رع سنب » ( رقم )90 وأشارت دراسة 604ه]ة .8 .70 
أن القوس المصور ضمن مناظر صناعة الأقواس ف حقابر الخاصة هو 
من النوع المعروف باسم « القوس المركب 96" ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمدلول الزخرف فقد عكست المصادر المصرية مناظر 
عدة للقوس كنوع دن الزخرفة من جهة وكتعبير عن المكانة الرفيعة 
وتباهى وتفاخر شرف من جهة أخرى على سبيل المثال ضمن مناظر 
تابوت « نخت »© من اللشت من الدولة الوسطى7'© » وتادوت '« سنيى » 
من منطقة مير من الدولة الوسطى » والموجود حاليا بالمتحف المصرى 
( 28041 06) حيث ظهر قوسان ضمن مناظر. أدوات الشرف على جانب 
التابوت7١؟‏ كما ظهر: اثنان من الأقواس ف مناظر مقبرة « حرى شف 
نخت »© ( رقم 50١‏ ) من فترة الانتقال الأول من منطقة أبو صير ( ما بين 
اللاهون وأبو صير املق ) » ضمن الأشياء الشرفية المدونة على الجانب 


0؟) مونتيه » المرجع السابق » ص 6!١"”؟ ٠.‏ 

:28مأعآ وعنعه1 معطءكتامع 12م 5ع ومسمتقدمرء8 ,(1 ,كآه1 (28) 
رع أطاعتطءوعع 1161 معطءدتم ره6 غ21 عند مداع ١1.‏ ,تكاممتددة؟7 :22 .آم :1925 
.0 .لم :1.40م ,1923 ,عتتمعآ ,1 

لعطعناطناصمتآ مش ) .8 ./7ا ,لمع.آ عع 10 .م راك .م0 معاع مم8 (29) 
.8 .م ,(1969) 62 شرلث ,( طتتاعون7 مزلعاهم:8 عطا مذ 8097 عتلومم مام 

باطعنآ ع0 5علاته5 5ع18 ,قتناوه1 .© لصة .ل .38484 معنطابية© (30) 
.7 .آم ,(1902) 171 هاا 

6 ,رعقاصصسة 0761ا0ه ناه 75تاعلتعاهة 5ععقطممع522 .م ,تاعهة (31) 
.7 .لم :132 .م ,1906 - 1904 معندعا ,806 2 ,27630 - 28001 


0 0 


فيما يبدو ضمن أسلحته الشرفية القوس والسهام”"؟ وباثل ضمن 
مناظر القبر الرمزى لسيتى الأول7©» وأخيرا ضمن الأشياء الشرفية 
من مقدرة رمسيس السادس 200 انظر شكل رقم 3 جاد) ٠‏ 


؟ ١‏ : الرمزية فى الأقواس : 

لعل من أهم مدلولات الأقواس ف المصادر, المصرية هو المدلول 
السلالئ وتصوير هم ف عدد ببلغ تسعا للدلالة الرمزية على أعداء 
مصر ٠‏ ويددو أن التصوير الرمزى لاقوس أندرج على بعض الشعوب 
أو الجماعات التى استخدمته كسلاح فى القتال ضد مصر » ثم أطلق 
كاصطلاح عام بعد ذاك على مجموعات بشرية بلغت تسعا كاعداء لمصر 
وهى .لحاونيو #«طم - 5138 ( جزر البحر المتوسط ) » تامحو 
عطس 25 ( الدلتا ) » ثم بدءا من الأسرة التاسعة عشر بمعنى 
آسسيا » تاشمعو «مسو . 15 ( الصعيد » ثم بدءا من الأسرة 
التاسحة عشر بمعنى النوية » بجتيو ‏ شصو> #و- #«زمهم 
( ريما النوبة ؟ ) » التحنو سوم ( ليبيا ) » الأونتيو سيتى 
بؤه - «زندوز ( النوبة ) » المونتيو ‏ نو ست 34 - بم - #«زنمكاة 


,ب(1923) 28 854 ,رطءعع83:2 ,ممنا© .8 لمة .1 ,طعهطاءعومظ (32) 
66 باط 

هماتاهم 0م21 غ1 .5ع متاصند2 7/211 ممتام رع .1 .0 ,موممتعلل17 (33) 
لتناع 1115 سذاتاهمه1160 عط1' ,وعلتسوعد2 غ0 مماءع011) وهم 01 ناهد ناا 
7 .2810 ,1983 علتهلا بهع1]! ,انث 01 

0 طأمقاممع0 غط1 ,ممنا© .8 لمة .ث كاعنا8 عل ,.8 امتمكلصهرط (34) 
.4 .لآم ,(1933) 39 885 ,11 ,وملزطة نه 1 ناعد 

5 ,(5ا<ء1) 771 و5ع18272655 02 طتطه1' عط1' .كى ,أمعلمةاط (35) 
,142 .ع8 ,(1954) 1 ,40 


د 


ولقد تعددت الأشكال لتلك الأقواس التسعة ف المصادر الملكية 
منها أو الخاصة من ثم وفى مراحل تالية اما فى شكل تصويرى لتسع 
أقواس أو تسع أفراد من البشر يضع الفرعون قاميه عليهم » أو تسع 
أفراد مقيدين بالحبال يجرهم الفرعون ومقدما اياهم إلى الاله المميمن 
على أمور: الدولة ( غالبا ما كان الاله آمون ‏ رع ) فى الدولة الحديثة » 
وآخيرا قائمة الأقواس التسعة فى شكل النصف الأعلى من الجسد 
البشرى واسم الشعب الأجنبى داخله ٠‏ 


ولعل أقدم الاشارات الى الأقواس التسعة فى ارتباط تصويرى 
كان على مقمعة قتال الملك العقرب من عصر ما قبل الأسرات من منطقة 
هيراكونبوليس ؛ العاصمة الدينية القديمة للجنوب » حيث يوجد صف 
من حملة ألوية المقاطعات وست من هؤلاء يحملون أشكالا لطيور 


,1975 ,1 كنآ ,(معكلآ0؟؟ مووه8) .5 1 ,عمء26ه500 - ع0و5 (36) 
: .2 


لمزيد من القوائم الجغرافية وأسماء وترتيب تلك الشعوب ومواضعها 
الجفرافية ووجود أشككال لها ضمن !ااناظر اللملكية والخاصة انظر : 
1611877 , (ناوطد18 أعمتله81 ع0 دعتتوتطمومعمعع مان .6 12326557 
ادق تك 33169 .20 5ناللوضهة2 عل عتامتطوةئومعع عأكٌآ هآ) :(1898) 20 
,(طقععلمع12 8ه 111 «عامط دمنمءكا8 ع0 علامصقط ) ,(1910) 14 عتمنطمم 
,(322:08[1ع1 2 وتامطمعطذ عل غاأاذنآ 2كآ) .© ,متعمكة11 :(1917) 17 طفكهذ 
ع001طلهدآ] ,1 ,ممساد :(1894) 27 .اكمآ قمعلا 02 .قمها' عط غه [ممساول 
,للنطمتا :1937 معلاعآ ,ناكنآ لتعتتاجمععه0م10' ممنامرو8 ]0 تإلنط5 مط .ه10 
1م119 ع[ ) .ل ,1ع نامعنء :(1966) 19 1801 ,(80395 ممللط) .نآ 
,53078 :209 ب 107 ,مم ,1948 48 60خظآظ ,( ) اتاوطعل1 
«طاععصدمعلانسة1 ععمعزة لمن كوتمدهك1 معلمععتوء: دعل ومنالاءا25ة1 علط .م 

.(1969) 21 كشا ,عنائدم17 ,18 ععل معطوعمونة2211 معل سآ مموتره 


م 157 بت 


الرخيت ملقين فيهم كرسو الى تسر اهل لكان عن المقاطمة© كما تتوجه 
سلسلة أخرى من حملة الآلوية تواجه تلك المجموعة على كل واحد منهم 
قوس مردوط ده 4 ردما كأقدم اشسارة الئ تعر تلك القيائل التى أصبحت 
لنهر اانيل من عهد « جر » الاسم الحورى للملك ومنظر الملك وأمامه 
أسير ممسكا بقوس » الرمز الأهل المكان : النوبة » فى حين يبدو هناك 
أسير آخر مربوطا الى مركب حربى مصرى وقتلى آخرون أسفل 
الاركب9”© ٠‏ ( انظر شكل رقم 5 1) ٠‏ ثاضمن قطعة من لوحة 
ترجع الى عهد « خع سخم » تصويرا الأسير راكع والقوس على رأسه 
والى أنسفك من ذلك الاسم الحورى الملك وأمامه عبارة 2 مخضع 
ألبلاد الأجنبية » مما يشير يطردق المزج بين الصورة والنص ( اللغة ) 
الى تلك الشسوب المعروف منها' استخدام للقوس وارقباط المنكان 
بأهلها 49 ٠‏ ) انظر شكل رقم " 6 3 


ومن الدولة القديمة عثر على بقايا تمثال للملك زور من منطقته 
الجنازيه فى سقاره ( موجود <اليا فى ااتحف المصرى 9 .85 .ل 
ببدو فيه واطنًا بقدميه على الأآقواس التسعة فى أول تصوير مبكر فى 


المناظر المصرية 0 5 


,آم :9 .م ,1900 هملنلدمآ ,1 ,وتاهمهمعام2816 .1 ,علاءطلءن© (37) 
كفكث ,(516 لنصسهةرز2 معغا5 عط حدم كممنامتهكمآ عط1) .8 ,مما ه26 
.7 - 186 ,مم ,(1926) 26 


.7 ب 185 .20 راك .© ,تضقنا (38) 


لإآتدظ غط1) 28 ,ذلقة5205 :22 .ع8 ,60 .م ,اه ,م0 ,جتعمسط (39) 
2 ,م .,(1971) 2 ,1 ككش ,(أمرع8 صة دلماعء2 عنتأمممزدا 


:64 - 63 وه8 ,100 - 99 0م رأكت .02 ,لإتعصظ (40) 
ص2 مأك ,م0 ,كلانه رتل8 


.4 88 :87 - 185 ,مهم كك .م0 ,ممت (41) 


2غ 


وضمن مناظر مقصورة الجبلين من عهد « نب حدت رع مونتو حتب » 
من الدولة الوسطى وجد تصوير للاقواس التسعة حيث مثل الملك يقتل 
ثلائة أسرى جائين وهم النوبيون الستبو » والآسيويون الساتت » 
والعمتر اللوويون + اقيلفة إلى ها ميكل كل حق عافدو ل( عضر النيكن ) 
وتاشمعو ( مصر .لعليا ) مما يدعو الى القول باعتبار مناظر تلك 


بالمثل على تصوير الأقواس التسعة ضمن النقوش الصخرية ف جزيرة 
كونوسو من الدولة الوسطى9؟ ( انظر شكل رقم ؟ ج ) * 


وضمن تمثال عثر عليه بالكرنك وهب من الملك سنوسرت الأول 
الى ساحورع ) موجطود حاليا ف المتجف المصرى_ 0.42004م 66 
يبدو ساحورع جالسا وواضعا قدميه على الأقواس النسعة10) كما 
عثر على تمثال من عهد سنوسرت الأول ( موجود حاليا فى نيويورك ) 
بددو فيه الملك واطا يقدميه الأقواس التسعة دلالة على هزيمة هؤلاء 
|الأعداء التقليديين 24 وتنجدر الملاحظة أن مجموع الأقكواس الئسعة 
كان تحت قدمى املك على العكس مما شوهد من قبل فى تصويرهم من 
مجموعته الهرمبة فى مندلقة اللشت » ( حاليا فى المئتحف المصرى ) بيطأ 
فيه الملك بقدميه على الأقواس التسعة9؟ ٠‏ 


ك8 : معامطضمع]8 م856 6ممء28 طه181 عمك1) .آ ,لطعوطو8 (42) 
كه مع مم16 [2ناكناهنا حصة ممتاهء لكك12 ,نجدمأث1ة1 مز م2212 ,كاأمعد تامملل8 
.لإ103655 :21 688 :44 .م ,(1963) 19 ع1آث1412 ,(005© 08 1نم عطا صذ 
6 .م ,(1892) 14 /إة1عع]1 ,(وعنان7تصيع13] اء وع21016) .0 

.88 :44 .م ,كاك .م0 بلطعوطو8 (43) 

-عتاموط وعل اع 5زم83 ع0 5غغاأء1ة)5 اء و5عتنلماك .© ,71 ,متهموع1 (44) 
.2 .لم :3 .م 1906 عتنهن) ع.آ ,42138 ب 42001 .مه 206 ,ورعنانا 

.كام ,1929 ,اعطعصناك8 سلعاذ ممعل ذننة غخههةا5 .© .8 ,و8 (45) 
.43 :42 

0 .م ,1 تتاعنآ ع0 ععلائنه7 عندوء1 .© لهة 8 معتطاتة0 (46) 
.12 :10 ,قام 


كسم :8 14 سم 


وبالمثل عثر على تمثال لسنوسرت الأول مع حتحور فى منطقة 
شرق قدس الأقداس بالكرنك (42008 .مم هن ) بيطأ يقدمه اليمنى 
على خمسة أقواس وباليسرى على أربعة آخرين؟ ٠‏ كما عثر على 
تمثال للمدعو « مر سخم رع نفر حتب »© الثالث ‏ ريما من ملوك 
الأسرة الثالثة عشر ‏ من الجرانيت الأسود من خبيئة الكرنك ( موجود 
حاليا فى المتحف المصرى 42023 .هم 6© ) ) ببدو فيه الملك جالسا 
وواطتًا بقدميه العاريتين وف مستوى أفقى واحد على الأقواس 
التسعة؟» ٠‏ وضمن تمثال للملك « مرحتب رع سبك حتب  »‏ ردما 
فن لوك الآسرة الكالقة عقر ب ( حاليا فى المتعيسيف المصرى 
2 .مه 6ه ) يبدو فيه مرتديا التاج الأبيض وقابضا بيده 
علامات الملك ومرتديا رداء الحب سد وواطتا بقدمه اليمنى على خمسة 
أقواس وباليسرى على الأربعة الآخرين ليكتمل بذلك المدد التقليدى 
للأقواس التسعة57؟» كما عثر على تمثال للملك « سبك م ساف » من 
الأسرة الثالثة عشر واقةا وواطئا بقدمه اليمنى على أربعة أقواس 
وباليسرى على خمسة ( 386 .مم 06 ) » وكذلك على تمثال المدعو 
« خيانا » هن الأسرة الثانية عشر و38 .مم ©© جالسا وواطثا 
بقدميه فى مستوى أفقى واحد على الأقواس التسعة ٠‏ 


أما من الدولة الحديثة فقد تمثلت اشارات عدة الى الأقواس 
لتسعة فى شكلها التقليدى بصورة القوس » أو فى شكل البشر » أو 
فى شكل النصف الأعلى من الجسد البشرى فى تلك القوائم المعروفة 
باسم قوائم الأقواس التسعة والتى تعددت مناظر تصويرها سواء فى 
المناظر. الملكية أو الخاصة ٠‏ كما اشتمات النصوص على العديد من 


.+ .آم :6 بص كك .م© ,سمتموعآ[ (47) 
.(02115امعه1 015 1015') ,تعل1 :14 .لمر :14 .جر راك .2© ,صنتوروع[ (48) 
.0 0م ,«(1904) 26 تو ملاعم 


.7 .لم :16 .ص مأك .م0 ,سنهميومآة (49) 


47 هه 


القوائم الجغرافية التى تضمنت الأقواس التسعة المقدمة فى صورة 
أقوام مهزومين يمكننا أن نميز منها : 


( 1 ) قوائم الأقواس التسعة التى لا تدتوى إلا على لفظة 
الأقواس التسعة دون ذكر أسماء أخرى * 


) 3 ( قوائم بأسماء أقوام منوعة بسدقها تعداد الأقفواس 
بتخاله أسماء أقوام مختئلنة ٠‏ 


) ج ( قوائم أقوام مهزومين بتخللها أسماء أقوام دن أقوام 


ولقد عثر من عهد « تحوتمس الأول » على تمثال له '( موجود 
حاليا فى متحف تورين ( ( 1374 .مه غه© ممتقاءهلا00 ناو رمع ) 
اشتمل النحث به تحت أقدام اافرعون العارية الأقواس التسعة محفورين 
فى القاعدة دلالة على النصر للفرعون والهزيمة للأعداء9» وتجدر 
دالملاحظة أن كل العدد لالأتواس البعة كان تحت قدمى الفرعون على 
العكس مما لوحظ من قبل فى تصوير الأقواس على :مثال مر حتب رع 
سبك حتب » من خبيئة الكرنك ؛ والموجود حالما فى المتحف المصرى 

٠ ) 06 42027 ( 


غما عثر على كل للافواين السمة على اعد اقل ختفيسوت 
والموجود حاليا ف متحف المترودوليتان بندويورك2017 4 وبالمثل على 


01 <تنناء115 مقتامع8 عط هذ غقه سقنلامرو5 .8 ,أتسصقءك5 (50) 
.آم ,1963 ستندا1' ,تتمتطءاء3/1 ,8 إ50 لع نداقمة1 ,ستمنا1" 


و1 عط ,11 باأمروط 8ه «عامعء5 هط 0 ١1/1,‏ ,582365 (51) 
تطناء115 صهاتآومهماء11 عط .صنل 3:0 .تملع متكا ]8 عط سه لمترعم 
7 .م ,1978 عاتملا ازع281 ,ارم 014 


617 ستل 


قاعدة تمثال آخر لها تيدو فيه دمصورة أنثوية واضّحة » ظهر تصودر 
للاقواس التسسة 13 » 


ويبدو تحوتمس الثالث فى تمثال له ( موجود حاليا ى متحف تورين 
( 1376 .20 .094 صمتاءع0011) 1اغأه12201 ) واطكا بقدميه على 
الأقواس التسعة9©» ٠‏ وضمن تمثال آخر له ( موجود حاليا بالمتحف 
الملصرى 4200533 .مم 06 ) عثر عليه فى خبيئة الكرنك يبدو تحوتمس 
الثالث واطثا بقدمه اليمنى على أريعة من الأقواس التسعة » وبالاخرى 
على الخمسة الآخرين'2 اضافة الى ذلك عثر على تدثال آخر لتدوتمس 
الثالث من خبيئة الكرنك أيضا ( موجود حاليا فى المتحف المصرى 
5 .مه 06© ) بيدو فيه جالسا بمقعديه على قدميه الخلفيتين ف 
وضع تقديم فازات الحكنو وواطتا على الأقواس التسعة”© ٠‏ وآخيرا 
بيدو فى تمثال له ( موجود حاليا فى المتحف المصرى 2 42056 .مم 06 
واقفا وحاملا مائدة قرابين أمامه وواطتًا بقدميه العاريتين على الأقواس 
التسعة : أربعة تحت قدمه اليمنى وخمسة تحت قدهه اليسرى97” ٠‏ 


لقان فيه جالنيا على سجر مرشعتة #تزوافها عدمية على اعناق ضبعة 
أشخاص مقيدين بحبل من أعناقهم ينتهى طرفه فى بده2072 5 


.0 .م ماله ,م© ,كعنرةة1 (52) 

.4 .لآم مانت .م0 ,لتقناسةء5 (63). 

.9 .لم ,32 .م اله .م0 ,متدعمآ (54) 
.لم ,33 .ص مأك .م0 بمتموع.آ (55) 


85 "تاد 0116مم1632) ,قمعل1 :32 .آم :34 .م باك .م9 ,ستومهوم1 (56) 
,(1903 831 15 تنه 1902- عطم)200© 31 حال علمصضدء؟]1. نه كعأناءعيه عتتتو كوم 
,4 - 33 .مم ,(1904) 4 تددم 


.87 ملم نمصهلنةة ,2سوتهمنوط مننااط 4[ .© ,وسملعة5 (57) 


م2 سم 


ومن عهد تحوتمس الرابع وجد ضمن تمثال زوجى له مع الأم 
الملكية « تى عا » جالسين متجاوين على كرسيين ( موجود حاليا ف 
المتحف المصرى 42080 .مم 66 ) ومثل الملك ذقط واطثا بقدميه فى 
مستوى واحد على الأقواس التسعة2”7 وقد عثر على منظر وثسابه 
لذلك من عهد امنحتب الثانى؟ كما عثر على تصوير للاقواس التسعة 
فى شكل بشرى تحت أقدام الأبناء االكيين لتحوتمس الرابع فى مقبرة 
( ططم ٠١‏ ععل8 ) 
« حكر ‏ نجح » رقم 54 فى غرب طيبة ( جبانة شيخ عبد. القرنه ) » 
حبث يبدو الأمير « خع خعو © جالسا على ركبتى معلمه « حكر 
شو 2376 ٠‏ وأخيرا يوجد شكل من عهد تحوتمس الرابع يبدو فيه على 


هيئكة أسد يطىء النوبيين الذى يرفع أحدهم بيده القوس كاشارة 
مزدوجة الى المكان الجغراف المنتمى اليه من جهة ودلالة على الاستسلام 


من جهة أخرى2"77ا٠‏ 


ومن قصر اخناتون فى تل العمارنة صورت الأقواس فى ارتباط 
ثلاث أقواس ؛ ثم شخص لشعب آخر فى اتجاه معاكس له فى التصوير 
ثم ثلاث أقواس أألخرى 4 وهكذا ٠‏ ودووضع دقايا النحت سنك أشخاص 
على: الآقل من. الضبعة المنظيق. عليديا الشفوت القاضنة النقوة 
المصرى050) 5 


ما علتن© .© ,متوممدكة ,49 .ام ,40 .م باك .م0 بمتميوم1 (58) 
.م ,1903 تتتتاء115 متلةن 

.2 أله .2ه ,متوموعآ :693 ,111 لآ :396 .م ,أك .م© ,انطمتآ (59) 
.49 .آم :46 

,1928 14 ش18 ,(117 056تتاناط1' 6ه قصه5 ع1 ) .م ,جضعطوولة (60) 
.4 .م ,(1927) 1 19 .م :12 .ام :82 عر 

,عع 11160 معطعدتام م212 عند كملعغث .]1 ,تعاممتدمع؟ (61) 
.3 .لآم ,285مامة ,11 

.لم ماه .م0 ,وستمدط (62) 


1غ له 


كما ورد تصوير للاقواس الكنسهة على موطىء قدم لوت عنخ 
أمون 8 أربعة ف النصف |الأيمن وخمسة 2 النصف الأبسسر من موطىء 
القدم”"2 ٠.‏ 


وتكررت مناظر الأقواس التسعة على الآثار الملكية من الأسرتين 
التاسعة عشر والعشرين حيث ورد تصوير لهم على قاعدة االعرشس 
لرمسيس الثانى فى قنطير”"2 » وعلى تمثال له ( موجود حاليا ىف 
متحف تورين ( 1380 .مم 86 دمناءهلاه0 كلاء207 ) بطىء فيه الخرعون 
بصندله على الأقواس التسعة » دينما تبدو مناظر للأسرى من الأقواس 
التسعة على قاعدة التمثال فى جزئها الأمامى مقيدين من أعناقهم بالرمز 
التلقيدى المعير عن وحدة الأرضين فى مصر ( السماتاوى ) بزهرتى 
البردى واللوتس 20 وأيضا ضمن مال له جالسا ومرتديا التاج 
الأزرق وممسكا بعصا الحكم المعقوقة يبدو رمسيس الثانى واطنا 
بقدميه فى مستوى واحد على تسعة أقواس المثلين التقليديين لأعداء 
مص 610 5 

كما وجد تصوير للأقواس التسعة فى شكل التصوير المشرى 
للأسرى ويدوسهم الماك بقدميه ضمن مناظر انتصار رمسيس الثالث 
على أعدائه فى الموقعة البحرية المصمورة على جدران معدد هادو 200 


2 111 ,تعصخ طعتلمة-ن1 5ه طمنه1 عط .28 ,تعايو0 (63) 
. .آم :13 - 112 .مم ,1923 

36 - 334 ,رم ,اله .م0 ,وعزة89 :398 .م ,اكه .م© ,لنطمتآ (64) 
1ق 

عآا2135 عطءكتاموع2 .1 ,وعطامث :58 .لام ,أك .م0 ,ل21تتاهدء5 (65) 
م .© ,0ع:ل1[خ :5 ب 4 .كام ,1954 : اتلهع 560 ,مععالتةء7 تعاواء81 سد 
.9 .58 :193 .م ,1980 عتتملا بعل1 مه دمللدمآ باتك 


.م ,1987 : هه111050 هه كعسقط1' ,كسد نامرع عط" .0 ,لععل[ى (66) 
6 .88 ,21 


: 15م ,28556 1320© صنثل عتذه00 12 : معطفط1 .ل زاتتدوه) (67) 
.88 :54 .م ,1925 


(م ؟- اللمؤرخ المصرى ) 


سا و © امم 


اضافة الى تلك البلاطات الملونة من معبده أيضا والموجودة حاليا فى 
المتحف المصرى2720 ٠‏ 

وآخيرا يجدر الاشارة الى قاعدة تمثال من الديوريت ربما ترجم 
الى أحد ملوك عصر الرعادمسة حصل عليها متحف المترودوليتان فى 
نيويوزك عام 15٠5‏ على سبيل الاهداء يطىء فيها الفرعون بقدميه 
على الالفراسس اأفسةةة + ولةا "كانت التسورص الضرية والناظر 
و العمائيل اللكية عد فيلت وحقلت الكدى من الاشارات الى لفظة 
أو صورة « االأقواس التسعة » باجمال أو دتفصيل بذكر أسماء كل 
شمن من هلك الكسوب عفان عقن المنظار اللومة على جدراق يعقنق 
مقابر الخاصة من الأسرة الثامنسة عقر فى جبائة غرب طيبة مصفة 
أساسية حفظت الكثير أيضا عن هؤلاء الشعوب : ملامحهم الجسدية » 
أدواتهم 1 أسلحتهم ؛ ملايسهم » تقدماتهم مما قد يعطى بعض المعلومات 
عنهم وأهمها على سبيل اأثال مناظر «قاير: إنينى رقم ١م‏ » سنموت 
رقم ١‏ » حور محب رقم 78 ؛ أمون نجح رقم 44 » كاتب وطبيب 
الملك نب آمون رقم ١7‏ » خازن الملك خع م حات رقم يه ؛ الكاهن 
الثانى لآمون ماحو ( عاذن ) رقم ١٠١‏ » الوزير رخميرع رقم ٠١٠١‏ » 
مقبرة رقم 19 للمدعو خرواف ؛ ورعموزا الوزير وحاكم طيية رقم 
هه » وامن حتب ( دوى ) رقم :٠‏ » اضافة الى تلك من جيانة تل 
العمارنة للمدءو حوى مقبرة رقم ١‏ وأخيرا مقبرة مرى رع الثانى 
رقم +29 + وبلاحظ على سبيل المثال على الحائط الخلفى من جهة 


,1924 : 2ه00طم.آ ,انث ]0 70116 سمقتامرع8 امعاعصة ,رخ ,لمئأه17 (68) 
4 .2 


7 صر مأك .م0 ,موي13 (69) 
)17٠(‏ لتاريخ وترتيب تلك المقابر وتفسير اختلاف نوعية التصبوير 
لهؤلاء الأجانب فى مقابر الخاصة من جبانة غرب طيبة فى الدولة الحديثة 


1000 اك 


اليسار من مقبرة انينى رقم 2١‏ » والذى شغل وظيفة « ملاحظ غلال 
أمون »6 مص م زمه +- ددد من منطقة شيخ عبد القرنة » والذى 
عاش فى عهود امنحتب الأول وحتى تحوتمس الثالث منظرا يمصور 
إنينى وزوجته وأصدقائه مراقبون الغنائم التى أحضرها تحوتمس الثالث 
من حروبه ودبرى أحد الجنود المصريون يسوق النساء النوبيات 
بأولادهن المدمولين فى سلال على أكتافهن » بينما تعرض بعض الغنائم 
أيضا مما يعكس هنا على الأقل نمطين أساسيين من مجموع الأقواس 
التسعة ممثلا فى الأعداء الشماليين ( الآسيوبين ) والجنوبيين ( النوبيين ) 
باطلاق 2١0‏ ويشاهد فى مقبرة حورمحب رقم الكاتب الملكى وكاتب 
المجندين من عهد تحوتمس الثالث فى منطقة شيخ عدد القرنة الآأسيويون 
يحضرون الخيول |ازينة بالريش الزاهى مع أوائى وحلقات من الذهب 
والسقل هذا فار فوج الجتوبي8 ., 


ع 


أنذ : 

2 05 ععصهه كتمعن [دع1ماولكط صلل -اعمد[ىف ,مععطمطدد 

وه سصقطع!' عنوك2 مز كسمواطتال8 امه د5عندامى مععئاوء11 عوساحامكمد 

251738 015 1761517الآ ,10155621811013 ,10 .حاط ,ج251 ه109 271115 معطا 01 
. (1989 دمتادعناطتام سدوتط131) 1988 


(1) لتفسير وجود مناظر الأجانب فى مقبرة موظف مدنى وليس 
عسكر ى . انظر : 
عطا مععجاعط متطقمه16136 عط1)), : 87 2ط اله .م0 بمععطقطك 
و*ططتما عط نإط لاعط 5ع03 عط لسة دعدعهة (تتتعمواءعم2 نط ممتنهامووعمم) 
.0 - 211 .مم ,(15ع 010 
(؟/) لتفسير مناظر « الأطفال » ضمن مناظر « التقدمات بواسطة 
الأجاذئب » سواء أكانت 217ل كاقط 316 © وعن احتمالية كونهم 
أما رهائن سياسيين » أسرى حرب » خدم » أو أطفال ملكيين أرسلوا لتلقى 
العلم فى البلاط الملكى انظر : 
عط عه جاعط ترتنطقه ه2612 عط ) : 71آ .© باك .م0 ,مععطقطة 
دءطعط!' عغة2157م غمونع11 عط ]0 وععنتتناه5 [212م0غء21 معطا لمة تجدمأنل8 103:21 
.6 - 316 .صم ,(101253 


أت 815 مه 


وبددو أن فكرة التصوير الرمزى لهذه الأقواس تحت أقدام الملك 
دلالة على الهزيمة والخضوع من الأعداء من جهة وانتصار ودسيادة 
الفرعون من جهة أخرى » أو تاك المصورة على جدران مقادر الخاصة 
قم حداف غرف طيية عوية كاسن لواما كد بوررها فد الال العريية 
ف التادر' اباضبيوة : 


١‏ ففى مقيرة « أنتا » فى دششياشة من اادولة القديمة وجد 
تصوير الأحد الساتت وهو يهشم قوسه » دلالة على الوزيمة والاستسلام 
وفقا لما يراه بثرى بينما يبدو شكل آخر الآسيوى يرذع بقوسه طلبا 
للاستلام وهو يكاد ينكفىء على وجهه9" ٠‏ 


؟ ل بينما خ.من مناظر عربة « تحوئمس الرابع » الحربية 
الموجودة حاليا فى المتحف المصرى ( رقم باوء:: ) » على الجائب الأبسر 
منها؟"؟ يبدو تصوير 'لآسدوى رافعا قوسه بيده دلالة على الاستسلام 
بينما بوجد منظر. الآخر رافعا يده بالقوس فى وضع عدم استعداد للقتال 


وذلك ضمن المنظر المصور على الجائب الأيمن ٠750‏ 


ل وباامثل ضمن مناظر « سيتى الأول »© أثناء قتاله ضد 
الأببيت ( مناطار معبذ "الكرتك ) يبدو المدو للليبى رافنا يذه البرك 
وقوسه منكسا فى حين تمتد يده اليمنى فى رجاء واستعطاف باتجاه 
الفرءون هن أجل الابقاء على حياته9© ٠‏ 


88 15 881 ,(وامخ 4ه طمره1) طعطكمهطوة7 .2 .ا ,وتنوع (73) 
.4 .آم ما .م0 ,لكاقمتموعم]؟ ,4 .ام :7 - 5 بم 


,117 00520515 1' 01 طاحده1' عط]' تجتتعطننع81 .8 .م همه .11 ,تعايو0) (74) 
.ألم مأك .م90 ,لاكستعوعع/لا :11 .1م :34 ب 24 رمم ,1904 عادعم تصسادة/11 

.0 .لم :34 ب 24 ,جرم راك .م0 الإتتتوطبوعلة اسه مامه (75) 

2 50 .لآم ,عه .م0 ,للممتدوء1 (76) 


7 ع 


قاكد القلعة السورية رافعا قوسه منكسا دلالة على الهزيمة والاستسلام 


منكس » بينما يضع بده الأخرى فوق رأسه حزينا مهموما 9" ٠‏ 


ودناء على ذلك يمكن القول أن ااقوس باعتباره أحد الأسلحة 
الرئيسية المستخدمة فى القتال من الشعوب المجاورة لمصر » ومنذ أقدم 
العصور وباعتباره يمثل دلالة خاصة أحيانا ارتيطت بمهارة أحد تلك 
الفسوب ق امستميالة لدرجة اظلفقه كنسية حترافية للمكان ل( اركش 
القوس - النوبة ) » استخدم كدلالة أو رمز من الملك يطأه بقدميه 
دلالة على السيادة المطلقة ( الرمزية ) على تلك الجماعات البشرية أو 
الشعوب المحيطة بمصر ء وان تلك الرمزية التقليدية ( تتسعة أقواس ) 
لها ما يبررها فى اعتبارية أن هذا العدد « تسعة » يمثل العالم المادى 
الدنيوى الخاضع لسيادة الفرعون والذى يقابله فى المفهوم اللاهوتى 
التاسوع وسيطرة الآلهة على العالم السماوى ( التاسوع المقدس ) » 
وأن الفرعون باعتباره الممثل للذات الالهية على الأرض فى سسيطرته 
الدنيوية بالمقابل ااعتير مسيطرا على رمزية العدد « تسعة » فيما أصبح 
يعرف باسم « الأقواس التسعة » أو العالم الدنيوى الخاضع 
لسسيطرته ٠‏ 


: الألقاب المرتبطة برمزية الأقواس التسعة التاريخية‎ : ١  » 
أظهرت الدراسة للمصادر المصرية وحتى نهاية الدولة الحديثة‎ 
عديد من الألقاب المرتيطة بالأقواس التسعة ولقد كان أقدم لقب‎ 


.6 غلم ,اك .م90 ,لكامستدوة11 (77) 
(/) اعتحمدت أسساسسا فى تفريغ المادة العلمية لتلك الألقاب من 
النصوص المصرية المدونة فى المصادر التالية : 
:1971-7 : 052010 ,7015 7 ,كه 1امشصعءقمآ ع10ووع م8 لك .حآ بمعطء ك1 
عامروذ عأاذ غاآا :1903 عنتماعمآ ,5عطءاعآ1 معااخ دعل معلمد1لرتن] .>1 ,مبااءكى 
.77 .28 ,ءاه :22 - 1908 م21ماعطآ ,كله" 4 ,معمرء1' معلتسمءوط معطها1 
17 طلاءء8 ,عتامهمرجآ ,18 مهل معلسدعاءت1 


8 د 


معروف فى ارتياط مع الأقواس التسعة هو ذلك الذى من عهد سنوسرت 
الثالث : عسهم توه « قائل ( مؤدب ( الأقواس التسعة »© وثلاه 
فى الظهور ذلك اللقب من عهد تحوتمس الأول المعروف 2 لم بوط 
2 ضارب الأقواس النسعة » ٠‏ ) انظر جدول رقم ٠ ( ١‏ 


وتعددت الاشارات الى الأقواس التسعة فى نصوص الدولة 
الحديثة من بعد ذلك ٠‏ فعلى اوحة تُومدوس من عهد تحو تمس الأول 
يتضمن االنص ما يلى : 


تمط عل عن زممم +36 زط لل عحلم 9 زقط 


2 إإنه الذى عاد ) رجع ( ضد كل الأقواس ااتسعة مجتمعة » مثل 
نمر ساب ضد القطيع الهادىء ) المستكين لذ ومن عهد تحوتمس 
الثانى وجدت اشارة الى أن , »6 عط غصك عسوم « الأقواس 
التسعة تحث قدميه ( نعليه 2 6 وفى 'اأشارة الى لقب تحلى به 
امنحتب الثالث ورد فيه أنه +#8#وم مر « شسمس الأقواس 
التسعة »042 , 


ولقد بلغ عدد تلك الألقاب المرتشطة بالاقواس القسعة ثمانية عشر 
لقيا وتلقب بها عديد من الملوك بلغ عدد هم العشرون : تسعة عشر 
منهم من ملوك الدواة الحديثة واللقب الأخير الأحد ماوك الدولة الوسطى 
( انظ جدول رقم ؟ 4 + 

ولعل ما يجدر ملاحظته أنه حتى عهدى اخناتون وئوت عنخ آمون 


من ملاوك الأسرة الثامئة عشر حفظات النصوص ارقياطهم داقدى ك٠‏ ا 
« شسمس الأقواس التسعة 4 و #6لم 813 « حاكم الأقواس التسعة » : 


,]1 علرنآ (79) 
.8 ,]1 علئتآ (80) 
.+ 163 ,19 علءتآ (81) 


سم 86060 ل 


إضافة الى ذلك فان تلك الألقاب الثمانية عشر اختلف عدد ذكرها 
وتلقب الملك بها من فرد الى آخر » ومن لقب الى آخر ( انظر جدول 
رقم ”م و جدول رقم + ) ٠‏ 


وبالنظر الى الظهور: الأول لاألقاب اارتبطة بالأقواس التسعة فى 
الفترات الزمنية ما بين عهود سنوسرت الثالث وحتى رهسيس التاسع 
نجد أن اللقب ذو طبيعة عسكرية من جهة » وأنه قد بتزامن وجود أكثر 
من. لقب جديد. فى ارئياط مع الاقواس النسعة مع عصر ملك معين 
( رمسيس الثالث على سبيل الثال ) » ووجود أخطار محدقة بمصر 
مما قد يحمل مغزى « الرمزية الحقيقية »© لوجود جهود عسكرية 
لفرعون ما من جهة أخرى ( انظر جدول رقم ٠ ) ١‏ 


إضافة الى كلك فان هذا قد يسكس اختلاف. النظرة المصرية 
باكباريهم مهوبا مهاورة دين الولاء الرمزي لساطة وكقوذ مسي الى 
كونهم « أعداء » حنيقيين المصر نالتهم الهزيمة ذتيجة للجهود العسكرية 
المصرية » وانه ربمنا كان للظروف السياسية التى مرت بها الاميراطورية 
المصرية فى النصف الثانى من مجدها دور فى تغير تلك النظرة وان 
للوجمات الخارجية التى اتدفعت الى مصر عبر البكر أو آلبى اق الاسرة 
الشرين كاين فى كله الفرضية + 


- 1١م‏ ب 


وبع على يا بسحو حكن انول ريال الفرس ف التستوين 
والهرية الملقية متها أو الخاصضة له رهزية تنقنى مضيونا السيطرة 
و القوة والانتصار على القوى الأناوئة للسيادة المصرية كما أبانت الألقاب 
المرتبطة به تباينا وتعددا فى المفهوم الحرفى لاقب » وعكست الظروف 
القارجية التى واجهت الجالس على مرفن هضر والقى تطلبت مقه جهذا 
حربيا مضاعفا أما لزيادة وتوسيع نفوذ مصر خارج وادى الثيل ف 
مشواق البيلةة السرية أ حفى البقاء على قل القليل بضثما حار 
عهلة الزم رشلهت كان الكسر اطورية اق نيانة الزولة الحميكة » 


ب 6 - 


( ب ) قوس من العصر العتيق 
,6م5897 معمقطععنة ,تممه : عرم عق . 


شكل رقم ( ١‏ ) 


الرمزية الشرقية للاقواس فى المناظر المصرية 


زاج ) مقبرة سيتى الالول - أبيدوس 
وج كت للل0092-2<2<2 1 
لمرلا 


/ ١ 
10770 


ل 


رد ) مقبرة رخميرع ‏ طيبة 


اشن أ اده 


( 1 ) فقش الملك جر النوبة 
216.13٠. .‏ 60 .م ,2م2829 مح31طععم ,تاطمعدمظه راع 32 


زاب ) شظية من لوحة خع سخم 
. 5.100 ,غ4 متزوظ ©1وعطعم ,لإطدعمظ ,ه16 


( ج ) ال“قواس التسعة فى نقش كونوسو ‏ الدولة 
إ 


سطى 
16 .216 447 .م ,(1963) 19 72811 ,1خطعوطهدظ ,عمق 


جدول رقم ( ١‏ ) 


الظهور الول للالئقاب المتعلقة بالا'"قواس التسعة 
فى المصادر المصرية 


0 
د ٠‏ 4 
وه 
1 00 5 5 ا 
11م 
ا 
55 عا لبا كا 010 > 
بوم لمك 
تفنالة! ميذنا 
سروم صال 
اريم اأصام 
يم تلط 
تفياثة | دلثينز 
مدوم عق 
عد كدر 
امهم وجا 
اوم أل 


مدوم قا ع خرص 
غ000 للك 
الوم جك عط خكير 


سم طلز 


5-5 0 


حدول رقم ( 5 ) 


التمديل الإاحمالى للا"'لقاب المتعلقة بالا“قو اس التسعة 
مع حامليها 


امار صمج 
لقا ليكلا 
الل درا عبط 


الفيللياا آل ليطا 


اأسلم اال 
لفيالياا! إنينا 
ليام انا 
الس اصابر 
ألم ل 
اودر صم 
لاليزا لتنيا 
لنيلاطا امال 
كفيااطا يبلا 


أسلم تم 


بالاقفواس 


عددالمرات الى تلقب الملك بلقب من 
الكسفة 


الاقاب المرتبطة 


جدول رقم ( "”" ) 


ا 


حدول 


رقم 


0 


المر تئدطلة بالا“قواس 


5" ) 
نلق 3 المت بلقب مسن ال"مقاب 
دنب دليبى ثلقب بها م 7 5 
الدمسعة 


العرب وطريق الهند 
عض آزابيط الفونة الاسافين 
للدكتور أيمن فؤاد سيد - 


كان نشر الاسلام عن طريق البحار والمخيطات عملا طبيعيا فى 
أعقاب حركة الفتوحات الاسلامية الكبرى » فبمجرد أن فتح االعرب 
بلاد العراق الجدوبية والمدن الرئيسية الواقعة على الخليج الفارسى 
وجدوا أنفسهم مضطربن لاتباع . الأعمال والتقاليد البحرية الخاصة 
دالمناطق المفتوحة ٠‏ فلم يكن من المعقول أن بترك المسلمون هذه المواضع 
دون حماية ٠‏ وبيدو أنهم استمروا ْ ادارة السفن وامدادها بالرجال 
بنفس الطريقة النى كانت متمعة من قدل20 » بؤيد ذاك ما.ذكره الرحالة 
والجغراف المقدسى من « أن أكثر صناع المراكب وولاحيها كانوا من 


الغرس 00# 5 


وكان الاهتمام. الرئيسى للعرب منصبا على البلاد. الواقعة الئ 
الشرق من جزيرة العرب التى ربط العرب بها تاريخ طويل من العلاقات 
التجارية ادى الى اتساع أفق معرفتهم الجثرافية بتلك النواحى بصورة 


(#د) بحث ألقى فى ندوة العرب وآسيا ١9486‏ . 

)١(‏ ضياء الدين: علوى : الجغرافية العربية فى القرنين التاسسع 
والعاشر الميلاديين » تعريب وتحقيق عبد لله يوسف الغنيم وطه محمد جاد » 
جدة 1186 اص ١67‏ . 

(؟) المقدسى : احسن التقاسيم فى معرخة الأقاليم ؛ لندن ١9.5‏ © 


ص 18 ٠.‏ : 
(.م م بس المؤر. المصرى ). 


ا تك 


ملحوظة9” » دون أن نهمل رحلاتهم ال بيزنطة وبلاد البلغار فى الشمال 
التى قام بها مسلم بن أبى مسلم الجرمى وسلمان الترجمان ٠‏ 

ولم يكن من الممكن للتجارة أن تزدهن دون وجود قاعدة واضحة 
من المعلومات الجغرافية عن الأصقاع التى يراد الاتجار معها ٠‏ وقد 
تكونت هذه القاعدة عن طريق الكتب الجغرافية التى كتبها الجغرافيون 
والرحالة العرب وعن طريق الأسرى والسفارات ٠‏ 

ولا تمدنا المصادر بمعلومات كافية عن النشاط التجارى اليحرى 
أو البرى للعرب ف القرن الأول ولكن لاك أن عرب عمان احتلوا 
منك ومن يميد مكاتة عامة سواء فى الشمارة أو االئعةا + .وقد تمكن 
العلامة البولندى ليفسكى نونهوم1 من خلال دراسته لمصئف 
أبَْى سفيان محبوب بن الراحل العبدى المتوف فى النصف الأول من 
القرن الثالث/ التاسع » من تأكيد زيارة العرب للصين » فقد ورد. فى 
هذا المصنف أن أحد شيوخ الاناضية ويدعى أبو عبيدة عبد الله بن 
القاسم من أهل عمان » كان عالما وتاجرا مستغلا بتجارة الم » سافر 
متجارة له الى الصين قبل سنة ٠ 70/١9‏ كما أن تاجر! اياضيا آخر 
بد التقر بق حيفون نضا لبن الفنيل من اليسرية صف كاي 
القردين. الثانى والثالث /. الثامن والفاسع 0 + ويمكن أن تعدبر عذين 
الفلجرين. الاباضين بمثابة ممهدى الطريق لسليمان التاجن: وأين وعب 
فى القرن الثالث0» ٠‏ 


(؟) راجع لتفصيلات اكثر » جورج فاضلو حورانى : العرب والملاحة 
فى المحيط الهندى فى العصور القديمة وأوائل العصور الوسطى »© ترجمة 
السيد يعقتوب بكر » القاهرة ١56.‏ »© السيد محمد يوسف : « علاقات 
العرب التجارية بالهند منذ أقدم العصور الى القرن الرابع الهجرى » » 
مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة )١909( ١٠6‏ ص 1١‏ ا "9# . 
69 نه م3:25 كأضمع 1ع تمه 5تع لمعم دوع[ “ ,1 بلاأعلكعط 
2 - 178 .مم ,(1936) 31 .تل راعتلملست:0 علتسه80 ” عملطء 


(5) كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغرافى العربى » ترجمة صلاح 
الدين عثيان هاشم » بيروت 1541 2 ص ١66‏ ل 1900| . 


17 حنه 
مراكز التجارة فى. الذليج الفارسى : 


أدى قيام الخلافة العداسية وتأسيس مدينة دعغداد سئة غ2 
الى ثمو العديد من اللراكر. التجارية الموجودة بالفمل فى الطرفه الشسمالى 
الخليج والتى اكتسبت منذ هذا التاريخ أهمية كبيرة مثل البصرة والكوفة 
وواسط والأبله وقد تعرضت هذه المراكز افقد نشاطها مؤقتا خلال 
ثورات الزنج ( 4ه؟ ‏ ٠507/هه ‏ سهى ) والقرامطة فى.نهاية القرن 
الثالث والنصف الأول من القرن الرابع ٠‏ 


وهكذا أصبحت « البصرة » مبداً الطرق البحرية المتجهة الى 
الشرق والقادمة منه. ٠‏ ولما كان من الصعب على السفن الابحار فى 
المجرى الأدنى لنهر دجلة بسبب كثرة الارسابات الرملية فيه أضحت 
« سيراف » على الساحل الشرقى للخليج فى خلال فترة حكم البويهيين 
ز٠جم ‏ وس / به ب 1١4‏ ) الميناء الأكثر أهمية فى المنطقة حيث 
اضطلع سكانها من العرب والفرس بالدور الأكبر: فى التجارة مع الهند 
والصين غير أن العنصر الفارسى كان هو العنصر الأكثر نشاطا فى هذه 
التجارة© ٠‏ 


وعندما بدأت سيراف تفقد مكانتها فى احتكار تجارة الهند فى 
الخليج الفارسى حلت محلها جزيرة « كيش »© الواقعة على بعد ١4٠:‏ 
ميلا منها وذلك اعتبارا من النصف الثائى للقرن الخامس / الحادى عقر 
وحتى نهاية القرن السابع / الثالث عشر"© ٠‏ 


(5) لصه منعصمليمة طنتم علدنت طوعخة “ .2 .2 ,متاعه31 نط 
6 لسهة سقاكلا مذ ,” جتتضمعه 16 عط 10 8 قطا صم د[سممتمءط نجقل84 عط 
,1970 052054 ,كل تقطعتظ .5 .10 بوط ,لعاتلاء سندو0110 ى - هتعى مذ عمدط 
.2 ,17 ههلا انه .'71 ,.آل) ,أتقن 106:١‏ .م 81 


0) .106 .ص .114 © ياقوت : معجم اليلدان ( ط. وستنفلد ) 


؟ : ها|؟ 717364 »4 وفيه أن كيثشس أو قيسس « هى مرفأ مراكب الهند وبر 
فارسن 6 ٠.‏ 


ات 


وفى الوقت ذفسه نما مركز تجارى آخر فى نؤس المنطقة هو ميناء 
هرمز ‏ وهى مدينة يقطنها مثل سيراف خليط من العرب والفرس"" ٠‏ 


والى هذا العصى المبكر ترجع أيضا أول معرفة لاعرب بالطريق 
البرى الذى يخترق آسيا الوسطى الى الصين » ويرجع الفضل فى 
معرفتنا بوصف هذا الطريق الى ابن خرداذبة وياقوت الحموى اللذين 
حفظا لنا وصف تميم بن بحر المطوعى لهذا الطريق » ويبدو أن تميما 
هذا كان قد توجه ف مهمة دبلوماسية الى خلقان الترك التغزغزا نحو 
آواشى القرن الثانى / القامن80 ٠‏ 


ونحن نجد أن العرب قد أخذوا منذ أواخر القرن الثانى فى القيام 
برحلات لها فى معظم الأحوال أغراض علمية ٠‏ فيذكر الادريسى أن 
ابراهيم بن المهدى أخا ااخليفة هارون الرشيد روى فى مصنفه « كتاب 
الطيب © أن الخليفة بعث أشخاصا الى اليمن ليعرفوا من أين يأتى 
« العندر, » وأنهم استقصوا فى أثناء رحلتهم أحوال سكان عدن وشرمة 
وحاسك وقشيرها من الأماكن الأغولة ينون الجزيرة”© + وكان 
العنير. معروفا كوسيلة للعلاج وكنوع من الطيب وكان يحصل عليه غاليا 
من السواحل الشرقية لافريقيا الموااجهة لليمن ولعب دورا هاما فى 
اقتصاديات الخلافة وكان موردا هاما للخراج يعادل فى أهميته 
]ل * 


وسار العرب فيما يخص التجارة البحرية فى الهند وأرخبيل الملايو 
والصين التقاليد القديمة أنطقة جذ العراق وسواحل الخايح 
9 9 جدوبى وستو 0 


(م) 1072 .م ,.4أط1 

(9) الاصطخرى : المسالك واممالك ( ليدن ) ص 5.60 --6|ا »6 
ياقوت : معجم البلدان ج ؛ ص 1417 208 »© كرتشوفسكى ١‏ تاريخ 
الأدب الجغرافى ص ٠. ١56-01١٠6٠6‏ 

. 5115 الادريسى : نزهة المشستاق ) ليدن - روما ) ص‎ )٠( 

. 0165 كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجفراق ص‎ )١١( 


8ؤ لم 


الفارسى قبل الاسلام » فعندما سقط ميناء الأملة قرب اليصرة ف بد 
العرب فى خلافة عمر بن الخطاب وجد المسلمون ده سثئئا صينيا تدل 
على قدم العلاقة دين الذليج والصين20507 ٠‏ 


وقد ظل الفرس » حتى فى عهد. السيادة العربية » أكثر العناصر جسارة 
فى ركوب البحر ٠‏ ومن المعلوم أن الجالية العربية الفارسية بميناء 
خانقوه ( كانتون ) بالصين بلغت حدا من القوة استطاعت معه أن تخ 
كعو سون ) بالصيّن د سس ن دصع 
بدها على المدينة ى عام 708/18 وتنهبها وتغادرها عن طريق 
النحعر29 ٠.‏ ش 


ألروايات العربية عن الهند والصين : 

وترجع أقدم الروايات التى تحدثنا عن الهند والصين الى التاجر 
سليمان الذى كتب فى سنة ببسم / 1١‏ أخبار الصين والهند » والذى, 
اعتيره كراتشكوفسكى أول سلسلة الرواة الذين أمدونا بحكاياث بحرية 
عن الهند وأرخبيل الملابو وسواحل أفريقيا الشرقية9© . 


اقفن ملافن سليمان ها مزارا بشرضي الممارة الى ليدم والعنيك 
ووصف الطريق اليهما بدرجة من الدقة مكنت 1صهمع5 .© من أن ينتيعه 
على الخارظات الحديئة3© ٠‏ قد أبحر من سيراف الى مسقط غلى 
الساحل الشرقى للجزيرة العربية ومن هناك الى كولم ملى على ساحل 
مليبار ثم مر بمضيق بالك عزوم شمال جزيرة سيلان ثم دارا حول 
الهند الى خليج البنغال فوصل الى جزيرة لنجبالوس ومنها الى كله 


. 1664 نفسه ص‎ )١5( 
متز »أ : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى » ترجمة‎ )١19( 
. 868١ محمد عبد الهادى أبو زيدة » توئس 1985 4 ص‎ 
. كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجفراق ص أ10‎ )15( 
وسفتسجوقله5 عطقعمد قسقطءعمجم نت عهدره؟ ,0 ,لموموع‎  )١ه(‎ 
.مض ,1922 متعوط‎ 8. 


بيه 


بار7© على ساحل الملابو الغردى ومن هناك..لى جزيرة نيومة ( سومطرة ) 
الواقعة الى الجنوب الغربى من ملقا ( الملايو ) ومنها الى كندرانج 
( فى دلتا نهر المبكونج ) قرب سايجون » ومن هناك الى جزيرة هاينان 
حيث عبر المضيق الذى يفصلها عن أرض الصين ليصل الى خانقوه 
( كاتتؤن الحديثة ) ميناء الصين الكبير23 ٠‏ وقد استغرقت هذه 
الرحلة أكثر. من أربعة أشهر. ٠‏ 


,وق كفيك اود النسية' منية عقم (القضسن سدرلطة: الى القلمن 
سليمان الذى ترك بذلك أقدم وصف حى لهذه السواخل والجزر والموانىء 
التحارة2920 ٠‏ 


. والرحالة الآخر الذى يمدنا بوصف للطريق الى الهند والصين 
شخص يعرف بابن وهب قرشى النسب كان من الأعيان والأثرياء » 
اضطر فى أعقاب سقوط البصرة فى يد ثوار الزئج سنة 0ه؟/ +0٠‏ الى 
القيام برحلة طويلة من سيراف الى عاصمة الصين وهى يومئكذ جمدان 
أو سينافو دهووزع 9" ٠‏ ولوصف ابن وهب أهمية خاصة 
أ بعد وقت. قصير من هذه الرحلة أدت الحرب الأهلية التى اندلعت 
فى الصين بين سنتى 4074/5١‏ و 69/5075 الى القضاء على الجالية 
العربية بكانتون وأخرجت منها جميع التجار الأجانب وجعلتهم يلجأون 
النى كله بار على الساحل الغربى لشبه جزيرة ملقا ( الملايو ) فانقطعت 


)١1(‏ جزيرة أو شبه جزيرة كانت واسطة بين العرب من جهة والهند 
والصين من جهة أخرى . ولم يتمكن الباحثون من تحديد موقعها بدقة الا 
أنهم أجمعوا على أنها كده طولع1 فى شببه جزيرة ملقا 5 

' (17) اخبار الصين والهند » تحقيق جان سوفاجيه » باريس 1168 » 
ص 7 لم 5 ٠‏ 
(14) ابن الفقيه : البلدان ص-١١1‏ ل 1 . 


) كراتشكوفسكى : تاريخ الادب الجفراى ص ١1.‏ 


لب ال مع 


ذلك الصلات الماششرة بين العرب والصين وأصبحت كله بار نهاية خط 
الملاحة الاسلامية فى الشرق”” ٠.‏ 


مادة غنية نقلها عنه أدو زبد الحسن السيراق اذى لقى ابن وهب 
وأخذ عنه هذه المعلومات ٠‏ 


وفيما يخص انتاج الصين يقول سليمان التاجر, أن الصين تنتج م 
وأنواع النارنج والرمان والسفرجل والجوافة والموز وقصب السكر 
واد لبطيخ والتين والعنب والقثاء2""© ٠‏ 


وقد أكد ملاحظات سليمان التاجر. وابن وهب الرحالة الأوربيون 
مثل مارتينى وماركو بولو9" ٠‏ 


وندين الى لمدمة .© بوضع أساس متين ادراسة الرحلات 
البدرية التى قام بها العرب فى البحار الشرقية ٠‏ فقد نشر كتتاب 
١د‏ أخبار. الهند والصين © لأبى زيد الحسن السيرافى وهو جمع لرواية 
سليمان التاجر واين وهب عن الهند والصين" والتى أعاد نشرها 
سنة ١548‏ جان سوفاجيه97؟؟ + وقد التقى المسعودى بأبى زيد 
السيرافى عام .م / 415 وأخذ عنه رواية ابن وهب0© ٠‏ 


(2) المسعودى : مروج الذهب ( نشرة شارل بلا » بيروت 11535 س 
6 )ص ١7‏ 111 » متز : الحضارة الاسلامية ص 69م س 865 ٠‏ 

(١؟)‏ أخبار الصين والهند ص ؟١‏ . 

(؟؟) ضياء الدين علوى : المرجع السابق ص ٠. ١6١‏ 

(7) ململ مه ممستدلت5 لمقطعمههم تل معه709 ,امومع .0 
,قاعة ,2230 تامطث 7231 3101165تتاء 06 501171 ,851 نه 60116 مستطك) مه اع 
,1922 

(514) انظر أعلاه ص ه ه. ”؟ 
(ه؟) المسعودى ؛ مروج الذهب جح ١‏ ص ١95‏ . 


'.' ونحوى هذا الكتاب أوصافا حية عن المجتمع الصينى ونعرف غن 
حلريقه أنه كان للعرب مناطق فى كانتون لهم بها مساجدهم ولهم قاضى 
يوليه صاحب الصين ليحكم بينهم ويؤمهم فى الصلاة ويخطب فيهم 
ويدعو لسلطان المسلمين7؟ ٠‏ ويذكر لنا كذلك أن |احكومة الصينية 
كانت تفرض مكوسا على الأجانب الذين يعيشون فى كانتون نستطيع 
عن طريقها أن نتعرف على الرقم الحقيقى للمسامين واليهود. والمسيحيين 
والزرادشتيين الذين يعيشون هناك والذين بلغ مجموع عددهم نحو 
وبا الف سية0 + 


غودة العلاقات مع الصسين : 

وفى عام /#-١‏ "4ه أرسل ملك الصين يخطب ود نصر بن أحمد 
السامانى فى بخارى ويطلب مصاهرته فرضى نصر أن يزوج ابنه من 
ابنة ملك الصين » فضمن بذلك اعادة فتح الطريق أهام التجار المسلمين 
الى الصين590© ٠‏ 


. ونتيجة للعلاقات المتتالية بين العرب والصين وجد كم كبير هن 
التبادلاث الثقافية والتقنية لعل أهمها انتقال صناعة الورق من الصين 
الى الغرب » وكذلك صناعة الصينى والحرير. التى انتقلت الى العرب 
والفرس بعد القرن | اخامس / الحادى ع ٠‏ 


وكان أكثر نواخذة بحر الزنئج 2 زمن المسعودى ف النصف الأول 
وخ القران الزابع / العاثشر من السيرافين والعمانيين<”» 4 وقد ضاحب 


(15) أخبار الصين والهند ص ا . 
97؟) نفسه ص 18[ ٠.‏ 
(؟) ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 5465 . 
(9؟) لصة حمتط) معمجاء8 كم2060[ع8 “ ,صدلا - طناك عصتقلاد 
.7 .م .(1983) 3871 5 ,” وعستط' بوأتدظ صا وطوعث مطا 
(6) المسعوندى : مروج .الذهب ج ا اص ؟؟١‏ 2 ؟55١‏ 42 (١58‏ . 


ل 77# لد 


المقدسى فى أواخر هذا القرن رمابين ووكلاء وتجار من بينهم فى الدوران 
فى المحيط الهندى فرآهم من أيصر الناس به وبمراسيه وأرياحه وجزائره 
ورأى معهم دفائر فى ذلك يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون يما 
فيها"؟ ٠‏ كذلك فقد اتصل العرب من خلال التجارة فى بعض البضائع 
الخفيفة بالساحل الشرقى لافريقيا وامتدت صلاتهم حتى سفالة 
( موزمييق الحالية ) ٠‏ 


وى حوالى عام ٠1/6٠٠‏ أضيفت الى مملكة الاسلام أجزاء 
كبيرة من بلاد الهند ذات سأن تجارى عظيم فى زمن الساطان محمود 
لغزنوى » حيث بدآت الحروب تشن من غزنة على الهند مما أتاح 
الفرصة لآبى الريحان البيرونى ليكتب أول كتاب بل الكتاب الوحيد 
الخاص دالهند المسمى « تحقيق ما للهند من مقولة مقيولة فى العقل 
أو مردولة » الذى نشره ادوارد سخاو مع ترجمة انجليزية سنة 
0111 وقدم عنه البارون فيكتور روزلن تحليلا قيما أكدت قيمته 
على مدى قرن من الزمان الاكتشافات التالية9'' ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كان أكبر منافس الأهل العراق وفارس هم 
اليهود ٠‏ فكان معظم تجار مدينة تستر من اليهود + وكانت هذه المدينة 
أكبسر مركز لصسناعة اليسسط الفارسية ٠‏ وكان الذى 
بقبض على ما يستخرج من اللؤلؤ فى شواطىء جزيرة العرب رجلا من 
اليهود وكانت بلاد كتسمير مغلقة أبوايها فى وجه جميع التجار الأجانب 


ولم يكن يدخلها إلا قليل منهم وخصوصا من البهود 2 ٠‏ 


(١1؟)‏ المقدسبى : أحسن التقاسيم ص ٠١‏ ل 1١١‏ . 
زففضرة مق0ذع تناع 1 مط 2ه عستامععخ صث دتقم1 كتستموطلم 
له 75قآ ,كطمأكننت ,لإمتمممناكة .نإع10[مصتمط) ,عتتطهععنآ ,تإطمده1تطط 
.9 طمللصمآ ,1030 ,<1 .لخ كتتاوطة 15له[ 2ه تزع م[1منادم 


(9”) كراتشكوفسكى : المرج السابق ص 9ل!ا؟ . 
جع 
(؛1؟) متز : الحضارة الاسلامية ص 56لا . 


4لا 
الصراع العباسى الفاطمى 
حول طريق التجارة الشرقية 


لم تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورا هاما فى التجارة 
المتجهة الى آسيا ؛ ولكن كان لها دور ملحوظ فى التجارة المتجهة الى 
أورودا وديزنطة9" ٠‏ وكانت التجارة بين أراضى البحر المتوسط 
والمناطق الشرقية تمر منذ الزمن القديم عن طريقين : الأول من خلال 
وادى الرافدين والخليج الفارسى » والثانى من خلال مصر والبيحر 
الأحمر. الى السند. والهند والصين© بواسطة التجار اليهود الرازانية 
الذين ذكرهم ابن خرداذية ف نهاية القرن الخالث 2577 وقاموا ينئقل 
حركة التجارة:بين آوريا الغزبية وبيزتطة والشرق الأقمى + ه_ؤلاء 
التجار #لذين دار حول وجودهم جدل طويل بين الباحثين”””" ٠‏ 


وحتى ذلك الوقت كانت بغداد مركز الخلافة العباسية هى العاصمة 
التجارية للعالم الاسلامى وأثرت تأثيرا سابيا على التجارة المصرية 


إلفرف عطا صة إعنامم 1ه 1تعتدصمه مسمتاموط “ ,5 ,طاتطمآ 
037أفقط عتسمسمعء عطا ص دعنلمذ5 (.0ه) .لك .8 601) مز ” دععد ع221001 
,02 أاسعوعئام عط) 0) نسواة1ة 01 ع395خ1 عط حصسمءظة )125 ع341001 عط آه 

. 63 .م ,1970 هملهمآ 
زلهة ”* 12012 0) عانناه عط لمعه لتسنفدط عط “ ..8 ,ولوع1 
0 .م ,(1949-50) 21 لناطسهاك1 .«ندنا 8151 سا 

(/7) ابن خرداذية : المسالك والممالك ص "اه١‏ »> ١55‏ . 

(5) راجع : .( 9 5عالصقط120 دعل به 11 7*2" ) ,.ال) ,معطو 
535 0101010656 *” ,.10 :505 - 499 .زم ,( 1964 صتدال - .مدل ) 111 1123 
,.ل ,6لطم126 ,333-334 .زم ,(1971) 48 سهداو1 126 ,.” وعائصة120 و12 كناد 
عط , ..81 ,[أ :252-264 .مم ,(1971) 48 نسقاكة ع2 ,رر شتإنهة830 عالط , 
,(1974) 27711 315110 ,“ مفطل183 05 لها عغطا ممه كاأمقطءمعمم عأتمقطلة]1 


عناام10 ,رر 5عالشتقط820 15 "تاة كتاءعووة 2 .181 ,تمقخطمث :328 - 299 ,جرم 
.245-55 ,مم (1977) 27 عسذه)كقة0:1 مدمتسك 


عد اول كد 


وطورت حركة التجارة بين الشرق الأوسط والأراخى البعيدة فى آسيا 
ونمتها عن طريقين : الأول برى عبر الأراضى الآسيوية » والثائى بحرى 
انطلاقا من الخليج اافارسى ٠‏ 


الشرقية دور وتتماليد فى التجارة الشرقية تعود. الى أزمان بعيدة كان 
مركزها الأساسى اليمن وعمان ٠‏ 


وقد حاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر فى التجارة الشرقية 
ويقلل من اعتمادها على لخلافة ولكن هذا المشروع ةضى عليه مع وفاته » 
ولم يكن خلفاؤه من الطولونيين ثم الاخشيديين من القوة التى تتيح 
لهم تحدى سيطرة الخلافة فى بغداد590© 3 


ابراه ير عو 


١ 
تماما فلأول مرة فى التاريخ الاسلامى تحكم مصر دولة مستقلة لا تدين‎ 
حتى بالولاء الأسمى ابنداد » يل تصبح مركز خلاقة ثرى فق نفسها‎ 
الحق فى حكم العالم الاسلامى واسترداد حقها اأذى اغتصيه العياسيون‎ 

٠ المسنيون‎ 


ورغم وجود دعاة للفاطميين فى الهند والسند دتى قبل فتحهم 
لمصى » قلم يحفل الفاطميون كثيرا فى الدور الافريقى بقيام تجارة لهم 
مع الثبرق حتق لا.يماوا ق متافسة جادة مع ااعهارة البابية .يل 
كانت تجارتهم منذ أسسوا خلافتهم فى افريقية تقوم مع أوريا وحوض 
ايض المتوسط ورخادية حفايلا الى .مد اللااطيوون اقودهم الدها ويعرصوا 
على الاحتفاظ به حتى بعد استقرارهم فى مصر ؛ كما كانت لعلاقة 
الطيية حم بيرقطة حون ق: اسضران هله السياسة + 


[ففرفق 4 ,ص .أله .ره ,.8 ,امآ 


د كلا ب 


ومذلك ظل احتكار التجارة الشرقية فى أبدى الخلافة المعباسية 
عن طروق الخليج الفارسى أنطلاقا دن موانىء المصرة وسيراف والأيلة 6( 
سشاعة على ذلك أن قاعدة عدن البحرية الهامة لم تكن قدا نءعت بعد » 
فيقيت يذلك التجارة العباسية مع الشرق عن طريق الخليج الفارسى 
آمنة غير متنازع عليها0؟ ٠‏ 


ومع وصول الفاطميين أل الحكم ف مصر انتقل حجم التجارة 
الاسلامية فى أواخر القرن الرابع تدريجيا من العراق والخليج الفارسى 
الى مصر واليدر |الأحمر وموانىء نسيه الجزيرة العربية 0 وقد خددت 
المتغيرات 2 أراضى اأخلافة العباسية سياسة الفاطميين » حكام مصر 
الجدد » ففى الوقفت الذى كان فيه الأفاطميون 2 أوج قوتهم كانت 
الأاضطرناابات. المتثالية ف جنوب العراق بالاضافة الى عدم الآمان المتزايد 
فى ١‏ فليج » عاملا حاسما فى صالح الموانى» المصرية والتجارة 
المصرية0 4 , 


وقد هجر كثير من الناس بغداد والعراق خوفا من هذه الاضطرابات 
وهربوا الى مصر ٠‏ وكان المستفيد. الأول من ذلك مدينة الفسطاط عاصمة 
مصر التجارية فى زمن الفاطميين ٠‏ وكانت السفن تفرغ بضائعها فى 
هذا المبناء الداخلى قادمة من الآراخضى الاسلامية 8 وأبضا من ديزنطة 
وجنوب ايطاليا والشام بعد أن تحمل على ظهور الجمال من موانىء 
البحر الأحمر أو البحر المتوسط ثم تنقل ف المراكب النيلية الى 
الفسطاط ٠‏ حتى أن المقدسى جعل للفسطاط المكانة التى كانت لبغداد 


فى هذا الوقت9© ء 


(.؟) هذ نعناتصه لنمدططثة لتسفوط هط1 “ ,ى ,تمطلصدع 
.9 .م (1967) 41 12 ,” ونوه1 


)210 .54 .2 ركه .رمه ...8 روتوع[1 


#الال/ا سم 


ولاشك أنئا لا نستطيع فهم تاريخ الفاطميين دون فهم كامل 
لجميع مضامين سياساتهم الاقتصادية البعيدة المدى ٠‏ فرغم أنه لا توجد 
آدلة ميائرة لوجود خطظة فاطبية للسيطرة على الفغارة الشرقية وبالقالي 
سد الطريق أمام العباسيين ثم بعد ذلك السلاجقة فان الحقائق كلها 
تير الى هذا الراى ٠‏ 


وفى مقال قديم»ءمازال يحتفظ بقيمته » شرح برنارد لويس تصوره 
لاستراميجية الفاطميين الشرفية المتمثلة فى حرصهم. ومثابرتهم. على 
الاحتفاظ بالسيطرة على البخر الأحمر حتى فى وقت ضعفهم مما جعلهم 
بضحون فى سبيل ذلك بأقاليم أكثر ثراء فى افريقيا الشمالية والشام » 
وف تركيز جهود دعاتهم على الطرق البحرية والبرية المؤدية الى الهند 
وق اليفن تقبيها هما لأدض الب عون مواقي التممن الاتحير بطل حشنات 


وما نعرفه من قدرة الاسماعيليين على التخطيط الطويل المدى 
يجعانا نفترض افتراضا قويا بأن هذه الأسباب هى نتيجة سياسة 
مسدقة صممت ونفذت كجزء من استراتديجية ذاطمية كبيرة ترمى الى 
تحطيم قوة العباسيين لتحل محلهم كسلطة وحيدة تحكم العالم 
الاسلام 62 , 

ك 


وقد ظل العاطميون يهادنوق العياسيين حنى ظهرت قوة السلاجعة 
بالويومايين. رليم .على القراج مال أقريقية دن قيفية الفاطييين 
خاصة بعد استقلال الأمراء المحليين فى بلاد الشام عن الفاطميين ٠‏ 


لقلة عفد اخار الناطنيون 4ف اراسظ القرن القلس للراجية 
اتعباسيين مواجهة مباشرة أولا دااواجهة الحربية متمثلة ف مساعدتهم 


29 +4 بر مأك .جره .8 رؤواام[آ 
)2 54 .ص ..10ط1 


ا كك 


للبساسيرى عن طريق داعى الدعاة المؤيد فى !ادين الشيرازى والتى 


الشرقية*؟» ٠‏ فقد رأى الفاطميون ضرورة قيام منافسة بين طريقى 
التجارة المؤدبين الى الشرق الأقصى ( طريق مصر ‏ البحر الأحمر » 
وطريق العراق وايران ‏ الخليج الفارسى ) وهدف الفاطميون من ذلك 
الى السيظرة على القناطكين الافريقى «والعربى لير الأحمر وكذلك 
على المنفذ الجنوبى المؤدى الى الهند'؟؟ » فبعد خروج افريقية والشام 
من أيدى الفاطميين ركزوا جهودهم فى نشر الدعوة على طرق التجارة 
البحرية واليرية المؤدية الى الهند » وفى الهند نفسها ٠‏ 

فمن الناحية الافريقية طور الفاطميون ميناء عبذاب ليصبح أهم 
مراكر التجارة الشرقية فى العصور الوسطى <تى تدهوره فى زمن 
السلطان المملوكى برسباى1 ٠‏ فحل بذلك محل ميناء القصير القديم 
وأصبح منافسا لليصرة والأبلة » وفى النادية العربية وطدوا علاقاتهم 
مشرفاء مكة ووجهوا أنظارهم الى اليمن القاعدة الفاطمية الأولى » 
بهم كذلك على نشر الدعوة فى مناطق عمان وغرب الهند خاصة اقليم 
كجرات680 ٠‏ 

وهكد: ساعدت الخلروف الفاطميين على تحقيق هدفهم » فقد جعلت 
الفوضى والحروب الدائرة فى جئوب العراق وايران فى هذا الوقت من 


(5؟) أيمن فؤاد سسيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن » القاهرة 
8خ4كا )ص ١.5‏ س.م؟١|‏ . 
(5؟) ,'” لإتمأكتط ستاهط 06 سمتاواء 1م مم1 مخ “' ,.8 ,متوم1 
1 .م ,011100 
/20) أنظر : أء تننوع كف[ ومع آ-صوع1 “ .© .1 ,متة 0 
.189-09 ,مم (1972) 11 ١,.اقآ‏ صن ,” طقطلوم 
(؟) .189 .م ناك :0 .لش ,نسهدلدة8 » أيمن فؤاد : المرجع السابق 


هن 1 + 


كلا سدم 


الخليج الفارسى طريقا غير آمن » وسهلت خطة الفاطميين ى نقل 
التجارة من الخليج الى البحر الأحمر » واءادة الحركة التجارية القديمة 
بين مصر والشرق ٠‏ وقصد الفاطميون بخطتهم هذه هدفا مزدوجا هو 
تقوية الخلافة الفاطمية عن طريق الدعم الاقتصادى ثم 'ضعاف الخلافة 


٠ العباسية»)‎ 


وبذلك أصبحت مدن مثل زبيدة والشحر وعدن فى اليمن مراكز 
لتجارة العبور القادمة من الشرق الأقصى والهند الى مصر والبحر 
المتوسط » وغدت عدن أعظم مستودع لبضائع !اشرق الأقصى وتوفرت 
بها حركة نقدية هائلة0”© ٠‏ 


وقد استغل الفاطميون هذه الطرق التجارية فى نشر دعوتهم حتى 
لشواطىء الغربية للهند ٠‏ وهذا لا يعنى أن الدواة الفاطمية ارتبطت, 
فى وجودها مداشرة بالتجارة أو أن الدعوة نفسها كانت تنظيما تجاريا » 
الا أن العلاقة بين الدعوة والتجارة وبين الايديولوجية والنفوذ التجارى 
نادر! ما بدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدعوة ٠‏ حتى أن كلمة 
اسماعيلى فى الاصطلاح المحلى الكجراتى ( بهرة ) تعنى التجارة وهو 


شىء ذو دلالة2© ٠,‏ 


وترجع الى هذه اأخترة ددايات التجارة الكارمية والتى كانت عدن 


(9؟) .*” 03ضآ 0) عأنام عط لسه لنستاد8 ع5 “ ..8 ,كزوم1 
الكلد 51| 


(.ه) هصت 12 صم وطهقد واءتعسصطم .11 .1 .1 ,وناعء384 آنا 
.,م.,(1965) 37 4117011 مذ * ااوعه810 أعل واسعتاحة الج ه1[معهة 36 0201 


١ه‏ .2 اهاعم عامط سخ ,8 ,كتوع[ 


.م با 


دعيذاب يتلقى به الكارم خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا 
يعترضون المراكب بجزائر البحر الأحمر فيحميهم منهم الاسطول الذى 
كان يتولى أمره واالى قوص92 ٠‏ 

وتفيدنا أوراق الجنيزة بأن حكام جزيرة دهلك هم الذين كانوا 
عقومون بدور القرصنة البحرية وتذكر احدى رسائل الجنيزة أن حماية 
الأسطول الفاطمى لم تكن دائمة فعااة بالنسبة لتجارة الكارم © ٠‏ 


وكان تجار الكارم يأثتون من غرب الهند ويمرون بعدن أو 
يتجاوزونها الى سواكن ثم عيذاب ثم تنتقل متاجرهم بالجمال برا الى 


وتقدم لنا أوراق الجنيزة التى نشرها «نعئزه6 .2 .5 معلومات 
غنية عن حجم ونوع التجارة المتبادلة بين الهند وشواطىء البحر المتوسعة 
نور1 باليمن واليض الأعمر ردي سير الزكقسية ويعافة العبيظانا 
التى تمركز بها اأعديد من وكلاء التجار والتجار أنفسهم 040 ٠‏ 


(05) القلقشندى : صبح الأعشى ج ؟ ص .٠ه‏ ؛ المقريزى : أتعاظ 
ج ؟ ص 8ه »© وعن التجارة الكارمية راجع مقال صبحى لبيب وما ذكر من 
مراجع ٠.‏ .666-70 .مم ,177 لصستيوع1 عمد .81 ,.5 ,طتطمآ 
(؟ه) عط 01 دعصتصلوءط عطا جره غطعارآ بوعل8 “ ,.12 .5 ,ماأعائه© 
4 .م (1958) 1 كع[ .” كامفطءتعمم اتستيةك1 
)61 01 وجاع50 سفعصدمعانلء14 .لى ,.1 .5 سلنأغزه0 
7 وون:2 بوتمع021106) عه .انمتا ,202608تاه10 عتسمدمعظ 


تت اماه 


لا ا ا 


لم01 منتها نويع ائمتآ مالكأامن1 *1 06 كعلمممن -ع,: 1101م 
.نامصه81 6 


.5 هون1دممث ع 1516 .مم 


0 لال 1150156 06 23[1متادممعامة1 عدنوه011) - 2 0110 

,0156 متسةلة1 ع 10 

عط 2ه صماولط [هنه50 لسة عتسممهمع8 عط 02 1ممعنو1 ع 1115110 
0 

56 مم0 05 221عتناول مطل" عد 105 

.5 506206 06 6اأنعة7 12 ع0 قنرع8 1158 


0م65 المؤرخ المصرى ) 


الاصلاحات الاقتصادية والادارية على عهد أبى جعفر المنصور 
(168-15ه) 


دكتور / على محمد على البتانونى 
كلية الآداب س فرع الخرطوم 
الأموية ( ١+ 4١‏ هم 7 فالسياسة الاقتصادية” اخلفاء بنى أمية » 
والتى شكلت نقطة محورية فى العلاقات مع الشبعوب الخاضعة للعرب » 
المدرجة فى ظل فقاعدة الغالب والمغلوب هذه السياسة أوقعت الأمويين 
ف المأزق التاريخى الذى استحال عل ى دولتهم الخروج منه © فعد تفاقم 
اانقمة الشعبية على سياستهم فى مطلع القرن الثانى الهجرئ ٠‏ 


فبنهاية عهد معاوية بن أبى سفيان ( ٠ع‏ دوه ه) تأسس نوع 

من الاقطاع فى أرجاء الامبراطورية الاسلامية9) » وهكذا نشات 
أرستقراطية.إسلامية من ملاك الأرض جمعت الدولة الاسلامية قدرا 
كبيرا من مواردها ؛ إذ كان الارستقراطيون الجدد رجالا أقوياء » 
لا يمكن فرض ضرائب عليهم بدقة » ومن ثم وقع العبء على الطبقات 
الفقيرة » وصار الذلفاء الأمويون مثل معاوية » عبد الملك والوليد. وهشام 
وولاتهم الأقوياء مثل الحجاج الثقفى وخالد القسرئى من أعظم ملاكا 
الأآرض فى الدولة الاسلامية9؟" ٠‏ 


)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص 199 -2١.؟‏ ») مؤسسة المعارف: 
بيروت لا.؟١‏ ه / 1١95481‏ م. 


(9) الطبرى : تاريخه ج " ص 5 م5 )دان اللصاولة 2 
١585‏ ه/ ؟56ؤذا م . 32 


4م تت 


الراشدون”* » وقد كتب معاوية الى والى مص ( أن زد على كل امرىء 
من القبط قيراطا )20+ . 


وف اليمن نجد أيضا نماذج مماثلة » حيث مارس الوالى أسوأ 
أنواع الابتزاز طورا فى مصادرة المتلكات الخاصة » وطورا بفرض 
شريية قايتة كوق الظرعة التاتودية وعن لم10 .. 


وكان حدوث ذاك ف ولابة عريقة صافية العروية 4 دلالة واضحة 
ومهمة » حيث يعطينا ااحدق 2 الافتراض بأن الأوضاع كانت أشد 


( الفراج / ما يان نظرة عريدة على الادارة الأدوية لى يلاد ها بين 
التفرون ( ارظن الجزيرة ) فقد قر .واليها زياة ين قتم التضرى يمبادرة 
خاصة إضافة ديثار فوق الضريبة العينية المعروئة©) , 


ولكن هذه النفقات العادية والاستثنائية التى رضت على كاهل 
شعوب الولايات الاسلامية » لم تكن الثغرة الوحيدة فى ادارة يقسم 
نظأمها الغرائبي بالقدة + بعد أن أصبحت جدانة الأفوال ا فيها 
هدف موظفى الخراج الرئيسى ومع أن عمال الخراج لم يكن يخامرهم 
اك فى المصير الذى ينتظرهم بعد عزلهم » فلم يدخروا سبيلا للاثراء 
وتكديس الأموال غير عابكين بما يجر ذلك هن ارهاق الشعب بمختلف 


(9) البلائرى : فتوح البلدان ص 5197 . 

() النظم المالية فى عهد الراشدين : ديناران على كل رجل واخرج 

(44) زيادة الضرائب على سكان مصر ربما يزجع ..٠‏ أن مصر فتحت 
عنوة » وأن أهلها أرقاء حيث لا يوجد ما يحول دون زيادة الضريبة المفروضة 
عليهسم 9 

7 د 520 شري من 7 اط القاهرة 1856 ه/ فلا15 م . 


حم سد 


أنواع الضرائكب ؛ طالما كاذوا مطمئنين ساعة الحساب الى رضا الدولة 
وسكوتها بدفع جزء من أموالهم الطائلة + وكان من الطبيعى أن بقع 
العبء كله على كاهل شعوب الولايات » الذى لم بح لهم إسماع 
أصواتهم أو ظلامتهم الى السلطة المركزية9؟ ٠‏ 

هذه اللوحة القائمة بتعميم هذه الوقائع التى أشرنا اليها على كافة 
المناطق التى سيطر عليها الأآمويون. أو الحقبة المتزامنة مع خلافتهم 6 
ذلك أن الخلل الذى تحدثت عنه » لم يكن إلا مجرد استعراض للوقائع 
التى ذكرتها المصادر التى اعتمدنا عليها دون أن بكون فى استطاعتنا 
تجاهل ملاحظتين اثنتين9"© : 


ومعاناتها » وفلك يعود !لى أن المؤرخين العرب لم يكترثوا لهذا النوع 
من الأخبار » التى ظات على هامس كتاباتهم ٠‏ 

؟ ‏ أن الأحداث المعروضة على الرغم من ضآلتها كمادة تاريخية 
تسوغ الرأى السلبى فى تقويم الادارة المالية الأموية ٠‏ 


ومن اليسير علينا الاستنتاج بأن الانتفاضات قامت ف. كلل أرجاء 
الامبراطورية الاسلامية بعد أن جمعتهم القضية المادتركة : الكراهية 
للادارة الأموية20 ٠‏ 


وطبيعى ١‏ ق فوارد الدولة الأموية أخذت تنقص شيكا فشيكا 4 
وأصبحت الحروب الأهلية تمثل عدئا ثقيلا لا بحتمل مما نهك قوة الدولة 


(56) الطبرى : تاريخه ج " ص 19لا ل ١؟؟ ٠,‏ 

/) فان فلوتن : الدولة الآموية والمعارضة ص 1١‏ ترجمة د. ابراهيم 
بيضون »؛ المؤسسمة العامة للدراسات والنشر والتوديج برو هذ ثانية 
ه. عل ه/ هملكا م. 


(8) الطبرى : تاريخه . الحوادث من عام |2٠2٠‏ ام؟9؟_! ه. 


162 سم 


الاسلامية العربية فى نهاية عهدها ( مع داعسا ه ) ذقد توقفت روافد 


٠.٠‏ فقد تعطلت الزراعة طوال سنين كثيرة نتيجة أعمال تخريب 
متعمدة لضفاف الأنهار من أجل استعمال المسطدات المائية كعوامل 
حماية أحيانا أو عوامل عرقلة أمام تقدم جيوش 'الدولة » ونتيجة هذا 
المصراع أن هجر قسم كبير من المزارعين لأراضيهم » أما باقى المزارعين 
فلابد أنهم تأثروا الى حد كبير بالاجراءات التعسفية فى جباية الضرائب 
تحت وطأة ظروف المعارك ٠‏ 


وحيث أن الأراضى الزراعية وما يفرض عليها أو على الناتج منها 
كانت: تمثل العمود الفقرى لاقتصاد 'الدولة الأموية فكان من الطبيعى 


أن تجف موارد بيت المال ٠‏ 


واذا كانت الأضرار. لحقت بالنشاط الزراعى فان النشاط الصناعى 
القاكم على الانتاج الزراعى 5 النشاط التجارى قد تضرر أيضا » 
فقد. تعطلت المواصلات النهرية » ولم يكن هناك من نشاط زراعى يمد 
النشاط الصناعى والتجارى بمستلزماته وهذا أدى الى شسلل التجارة 
البحزية شللا تاما ٠‏ 


كما تميزت الفترة من تأسيس الدولة العباسية ( اسل 6 
وهى فترة خلافة أبى العباس السفاح بأنها حفلت بالأحداث العظام 
وبالأعداء بيتريصون بالدولة العباسية من كن جانب »اذا أمضى السفاح 
مدة ة خلافته فى إخماد الثورات والفئن 20 ولام يتفرغ أو العباس لوضع 
أنجاين ثابت للادارة لانصرافه انصرافا تاما الى توطيد دعائم الدولة 
وذلك يعطينا الحق فى الافتراض بأن الأوضاع الالية والادارية فى 
الدولة العباسية خلال الفترة المأكورة ظلت كما كانت فى عهد الدولة 
الأموية * 


(9) الطبرى : تاريخه . الحوادث من عام' 175-199 ه. 


خالا - 


طرق معالجة الأزمات الاقتصادية على عهد أبى جعفر المنصور : 

ورث العباسيون ملكا عريضا »؛ مل امبراطورية واسعة الأرجاء م 
ولكن. 0 الاقتصادية قد لاي خلال 3 الأخيرة من حكم 
ا ختويا بده الدولة ٠‏ 


أدرك أبو + جعفر المنصور ( 15 ١58‏ ه ) أن الاقتصاد هو 
العمود الفقترى 5 الدولة والحضارة »؛ وأنه لابد من ايجاد تنظيم 
ادارى ومالى جديد لتنظيم الموارد الاقتصادية لادولة ضمانا لاستقرار 
السكان ورفاهيتهم » وتحقيقا لقوة الدولة بين جيرانها الأعداء . الدولة 
البيزنطية , ومساهمتها فى تعزيز ودعم الأمن والاستقرار الداخلى » 
لذا كان تنظيم الدولة » وضبط أمورها ؛ ووضع القواعد كان 0 
لأبى جعفر المنصور ٠‏ 

يقول صاحب الخذخرى ى ( آعلم أن المنصور:٠هو‏ الذئ: أصل الدولة » 
وضيط المملكة » ورتب القواعد » وأقام الخاموس » ووضع أفسياء 
ذال بال ٠,290)‏ 5 

كانت المكونات الأساسية لمعالجحة هذه الأزمات تقوم 00 عدة 
دعائم من نميا 


أولا ‏ المكونات الأناسية للنظام المالى : 


لا تخرج أهداف اانظام المالى عن الأهداف المتعارف عليها لأسياسة 
الاستقرار. ف مستويات النشاط الاقتصادى والأسعار ٠‏ 


كان بيت المال فى الدولة العباسية.هو الركن الأساسى للنظام 


)٠١(‏ ابن طباطبا : الفخرى"ف 'الآداب داواي بع 15 0 بهذا 
ط. القاهرة (١١69‏ ه/ 1557 م. 


م48 ل 


المالى الاسلامى والاجتماعى والاقتصادى ودعامته القوية » وتقوم 
ركائزه المالية على : الخراج 4 والجزية 4 والعثسور, 4 والغنيمة 04 
والزكاة و 


فالأموال هى عصب الحروب »؛ وبدونها لا تدور رحى الحرب كما 
بنبغى ولا تؤدى الى اانصر » ولما كان الجهاد بالمال تند فتر بين المؤمنين » 
لذا أصبح بيت المال يقوم على ركيزة الخراج والجزية فحسب ؛ لذا 
اعتنى أبو جعفر المنصور: عناية كبيرة بتنمبة موارد الدولة » وأخذ 
يتوصل الى المال بكل طريق للمواجهة العجز الذطير فى ميزانية الدولة 
فأحدث نظام المصادرات وهى أيشع صور. الضرائب غير الاسلامية » 
إذ كانت تستغرق مالية. الشخص المصادر فلا بيقى له من المال ما يقضى 
ده شكوئه الخاصة ٠‏ 
١‏ المصادرات : 
' .ففى سنة م١‏ ه قضى أو جعفر المخصور على عمه : عبد الله بن 
على من أجل التخلص من المنافسين » وتوحيد السلطة وجمع الموارد ٠‏ 
وكان عبد الله بن على مستآثرا بولاية السام » وادعى الخلافة » ولما هزم 
جوى أبو مسلم الخراسانى عسكره » ثم جمع أبو مسلم فى عسكره من 
الأموال فى حظيره » وقد أصاب متاعا وجواهر كثيرة » حتى أن اللآلىء 
والدراهم كانت منثورة فى تلك الحظيرة يتقلب فيها الحراس »© وأرسل 


أبو جعفر من يحصى هذه الأموال فغخضب أبو مسام وتوجه الى 


:وف نفس السنة 187 ه خرج سنباذ غضبا الةتل أبى مسلم » 


ونهب الخزائن التى خلفها أبو مسلم بالرى » ولم بوجهها الى أبى جعفر » 
وأرسل اليه من يقاتله » فهزم وأخذت ااخزائن1؟2 ٠‏ 


(11)-خليفة:بن خياط : تاريخه ج ؟ ص 24١١‏ © 425 وما بعدها » 
535 القاهرة 5 ه / 151514 مر. 


عد كم حم 


وف عام ه عزل أدبو جعفر أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة 
الفراتيه وغرمه مالا كثيرا 09 » كما ألزم خالد دن درمك 0 كلاثة آلاف 
آلف درهم 29 ٠‏ 

وقد حوت المصادر التاريخية كثيرا من حوادث المصادرات التى 
كان يرمى أبو جعفر من ورائها تجميع الأموال ٠‏ 
6 تمديل هرات السواد ؟: 

لما كانت الأرض هى المصدر الأساسى الضراكب ؛ وهى أكثر 
الموارد المالية انتظاما » لذلك اعتمد عليها نظام الضرائب فى عهد 
أبى جعفر اعتمادا خاصا » فمن الاجراءات المالية انتى تستهدف تجمد 
الأموال » تعديل اللمسواد » ومعنى تعديل السواد. اعادة النظر فى مقادير 
لضرائب المربوطة على الكور اازراعية ٠‏ ولقد أمكن تحديد الخراج 
باحدى وسيلتين : إما أن يحسب تبعا للمحصول وبنسب مكوية تتفاوت 
بتفاوت خصب الأرض وطبدعة الزراعة » ذكانت هذه الضريية متعيرة 
أساس وحدة الاستثمار التى تتغير بتغير المردود أو ظروف العمل 
وهذا ما يسمى محساب المساحة » فكانت الوسيلتئان تستخدمان سواء 
بسواء » ولم تتغلب :احداهما على الاخرى تغلبا مطلقا ٠‏ 


ويذكر الطبرى أن نسية المقاسمة فى الخراج كانت الثلث والربع 
والخمس دسب أسلوب الرى والعمارة 4 وبورد الجهشيارى نفس 
النسب00 + كما يذكن. الطبرى أن أبا جمقر مقع تعويل. الأراقى 


. الطبرى : تاريخه ج م ص 5؟‎ )١9( 

. 06 المصدر السابق : ج م ص‎ )١19( 

(مهو» والرد : الوزراء البرامكة فى عهد الرشيد . 

)١4(‏ الطبرى : تاريخه ج م ص 5١7‏ »© الجوششيارى : الوزراء 
والكتاب ص ؟ ط. القاهرة ١78/8‏ ه // 1578 م . 


سير اور جه 

الخراجية ) بالنسب الملاكورة عاليه ( الى أراضى عشرية(210 . 

١‏ كان الخراج يقوم على أساس مساحة ااقرية كلها دون 
اعتثيار للمنطقة الإمزروعة فعلا ٠‏ 

؟ ‏ كانت المساحة المزروعة كلها تكون فاعدة للتقويم 3 

د اسم كان الخراج الكلى بقسم 9 وتأخذ الدولة نصسها )2 ىو 

ودناء على المتقارير النادرة النى أظاهنا عليها عن تغاصيل الادارة 
المالية 2 تلك الفئرة يمكن القول أن الطرق الثلاث النى عددها الماوردى 
قد استخدمت فى العصر العياسى الأول2317 واكن لا ذستطيع القطع 
بأى طرق كان الخراج فى عهد أبى جعفر المنصور ولو أننا نرجح أن 
أنا جعفر المنصور قد أخذ بالطريقة الأولى لزيادة دخل الدولة ٠‏ 

وهذه القرارات الاقتصادية من سأنها زيادة دخل الدولة » ولو أن 
المصادر التاريخية لم توضح مقدار الأموال التى عادت على الدولة 
العباسية من جراء هذه السياسة » لافتقاد هذه الفترة من المؤرخ 
الاقتصادى, إلا أننا نؤكد أنها ضاعفت داخل الدواة العباسية ٠‏ 
" س المبانى العامة وغيرها من أانشآت : 

كان عن أهم االأعمال الاقتصادية النى قام دها أبنو جعفر المنصور 
مناؤه مدينة مغداد سنة ه؛١‏ ه, فالى جانب الأغراض المسياسية 
والحربية التى أريد بها أن تتحقق من هذا البناء ؛ كان فى مقدمة ما قصد 


(15) الطبرى : تاريخه جح م ص ٠. "51١17‏ 

(15) الماوردى : الأحكام الساطانية ‏ الفصل الثالث عقر »2 ط . 
القاهرة 1١751‏ ه / 19.5 م . 

(10) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب المسلطائية ص .58 . 


1١‏ سد 


إليه اللنصور أن يتحقق غرض اقتصادى هام : أن تكون بغداد مركزا 
تجاريا عالميا » فقد خط المدينة على نهر دجلة وقال كما ذكر الطبرى 
هذه دجلة بيننا وبين الصين شىء » يأتينا منها كل مافى البحر. » وتأتينا 
الميبة من الجزيرة وما حول ذاك » وهذا الفرات يجىء فيه كل شىء 
من السام والرقة وما حل ذلك )28 . 

صارت بغداد بفضل الشبكة النهرية العظيمة الممتدة من منطقتها » 
وعلى امتداد دجلة والفرات واسطة عقد طريق الخليج العربى والمهيمن 
على ثرواته الكبرى فتأتيها التجارات والميره برا وبحر! بأيسر السعى » 
حتى تكامل بها كل متجر يحمل من الشرق والغرب »؛ فانه يحمل اليها 
من الهند والسند والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة 
وسائر البلدان » حتى تكون بها من تجارات البلدان أكثر مما فى تلك 
البلدان التى خرجت التجارات منها ( حتى كأنما سيقت اليها خيرات 
الأرض » وجمعت فيها ذخائر الدنيا » وتكاملت بها بركات العالم ٠290)‏ 


ودئنى المنصور: عددا من المدن المجاورة ليغداد » كان الهدف منها 
أن تكون ضواحى تجارية وعسكرية لعاصمة بلاده » فينى مدينة الكرخ 
دمنة ١45‏ ه ؛ ويقول البغدادى عن بناء الكرخ ' إن المنصور وضع 
أساس الكرخ فى الجهة الجنوبية بين الصراة ونهر عيسى ؛ ونقل اليها 
أسواق بغداد 4 وأفرد لكل فرقة سوقا خاصة(2) ٠‏ 


كما بنى مديئة الرصافة سنة ١‏ ه وتقع فى الجائب الشرقى من 
مغداد 4 وعمل لها سورا وخندفا وميدانا ومستاذا 4 وأجرى لها الماء 4 
فكان الماء بجرى من نهر الممهدى الى الرصافة<5") ٠‏ 


(1) الطبرى : تاريخه ج لاص 2192 . 

(19) اليعقوبى : تاريخه ص ؟؟ » ط. ليدن ١7.5‏ ه / 1847م . 

(2) البغدادى : تاريخ بغداد ج ١‏ ص 8١‏ » ط. القاهرة 15 ه/ 
ك1 م 

(11) الطبرى : تاريخ الطبرى جح م ص /7 . 


ل 


العناية بالزراعة والتجارة : 

ولما كانت أقطار الدولة العباسبة من الأقطار الزراعية التى تعتمد 
اقتصادياتها على الزراعة يدرجة كبيرة ؛ ولها أهمية تفوق ما سواها 
من الأمور 'الاقتصادية الاخرى كالتجارة والصناءة » فقد أدرك 
أبو جعفر المنصور العلاقة الوثيقة بين الانتاج الزراعى وايرادات 
الدولة » فكلما كثر. الانتاج زاد دخل الأفراد والجماعات والدولة » ولذا 
كانت مساعدة الفلاحين والاهتمام بالرى والمساههة فى تحسين وسائل 
الانتاج الزراعى ؛ بعتدر سياسة مالية مستنيرة كما :الت الأراضى حظا 
وأفرا من الرعاية والعناية » فامتدت بها شسبكة واسعة النطاق من الترع 
والمصارف فتحسنت زراعتها وأعطت انتاجا وفيرا ٠‏ 


وقد ذكر البغدادى أن المنصور اعثنى عناية كبيرة بمرافق الدولة » 
فرصد الأموال للائفاق منها على تطهير الأنهار وحفر الترع » واقامة 
اجون #ويناه اللدن ء.وكاق آبو جعفر برغ ها عرف عنه من تقتير. على 
نفسه ينفق أموالا كثيرة على بناء بغداد وعمارة مرافقها ”© ٠‏ 


كما أنفق المنصور أموالا كثيرة احفر نهر كبير بجوار البصرة 
لأصلاح الأراضى بهذه الناحية9” ٠‏ 
ه ل الصناعة : 


ترتب على ازدهار الزراعة ووفرة الانتاج الزراعى » والانتاج 
المءعدنى ظهور صناعات متعددة سواء أكانت للاستهلاك المحلى أو 
للاستهلاك العالمى » وقد كانت التجارة عامل من عوامل ازدهار الصناعة 
أيضا وبكفى أن نلقى نظرة على كتئاب رسائل ‏ إخذوان الصفا لنتعرف 
على الصناعات بأنواعها فى صدر الدولة العياسية ٠‏ 


(؟1) البفدادى : تاريخ بفداد ج اا ص 559 . 
(59؟) البلاذرى : فوح البلدان ص 150 .: 


لآاة لس 

1 التجيسارة : 

افد بافك الكجارة ارجا 1 حهد ازيح حفر انسور والخضر 
ضفاف دجلة »؛ مما أدى الى تقدم التجارة والملاحة فى الخليج العربى 
حيبث أصبحت بغداد مركزا للتجارة الصادرة عن الخليج والواردة اليه » 
ولقد انطلقت من الخليج الى الهند وشرق افريقيا ٠‏ 

وهكذا كانت تجارة الخايج والبحر الأحمر تحتاج الى أن تمر 
وسط أرافى تابعة للدولة العباسية مما جعل العباسيون يصبدون التاجر 
والمستهلك فى الوقت نفيسه ٠‏ 

وكانت أهم الموارد الاقتصادية فى هذا العصر ممثلة فى التجارة 
وذلك راجع لأن العباسيين سيطروا على الطرق التجارية الثلاث التى 
كانت حافلة بالتجارة بدلا من جدافل الجدوش والامدادات العسكرية*”© 
فتايعوا الطريق البرى الشرقى مع ايران وما وراء النهر وشرق 
أوروبا 9 ّ 

وفى الطريق الجنوبى والعربى مع الجزيرة العربية والشسام 
ومصر وشسمال أفريقية هذه الأراضى كانت تابعة للدولة العباسية9؟؟ ٠‏ 


ولم بقف أمر التجارة عند هذا الحد » بل كانت سفن العرب 
تمخر من البصرة وغيرها من موانى الخلييج فى المحبط الهندى » حتى 
وصلت الى سواحل المحيط الهادى بقصد التمادل التجارى 259 5 


(2) المعسكرى : الملاحة فى الخليج ص 55" ط. القاهرة ؟1؟١‏ ه / 
00 

(ه؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص 5.5 1.61 . 

(5؟) ابن حوقل : صورة الأرض ص 8ه ط. القاهرة 1١155‏ ه / 
ؤلاؤا م٠‏ 

(97) المسعودى : هروج الذهب ج ١‏ ص ١١7”‏ ع اهن 1 6 طم القاهرة 
85 ه/ 51كام. 


وكان لاختيار مواقع بغداد من قبل الخليفة أبى جعفر على الجانب 
الغربى من نهر. دجلة أثر فى تقدم التجارة فى العراق والخليج العربى » 
ومن هنا نعتمر أن اذتيار موقع بغداد كان بعتدر ددثا هاما فى تاريخ 
العلاقات التجارية بين الهند والعرب فلقد ارتيطت يداد بواسطة نهرى 
ذجلة بوالارات ست اللقان يشباي تق الظيح يناري خهرية مباقزة هم 
شط العرب90؟ وون ثم كاق لوقع بغداد على نهرى دجلة والفرات 
دلالة جودة ذلك الأن دجلة كان يمثل الذراع الأولى للخليج العرنى 7 
كما أن الفرات يمثل الذراع الثانى » إذ أن هذا الموقع حعلها السوق 
الطبيعى للتجارة الداخلية » فدجلة والفرات بصلان بينها وبين الطرق 
البحرية فى الجنوب » وبينهما وبين أرمينا والشام فى الشمال والغرب 
.كن أ طريع. كراسان ينانا مرك ااتضارة وايراق وأراط 
ل 1 


7 الاقتصاد فى المصروفات والاشراف المالى : 
فدهذا اشتهر » والأمثلة على ذلك عديدة » ترويها كتب التاريخ والأدب ,» 
كما تدل عليه أقواله ومن هذه الأمثلة : 


(1) الاقتصاد فى مصروفات الجيش العباسى : 
عندما آلت الخلافة الى بنى العباس سنة ٠+‏ ه » جعل أبو العباس 
السفاح أول خلفائهم رائب الجندى ثمانين درهما ف الشهر ) +5ة درهما 


(0؟) السابق ج ؟ ا ص 97؟؟ . 


(15) ابن حوقل : صورة الأرض ص 5" 2 ط. بيروت ..؟١‏ ها / 
كلاكا م. 


تت ولاج 


وأهل القوم والسوابق فيهم بخواص سنية يجريها لكل رجل بقدر 
استحقاقه0© ٠‏ 


'. روهكذا فرض. العباس لكل جندى ٠١م‏ درهما فى الشهر. وأجرى 
الخواس مح القاءة'منها كقدية حظرينة + 


على أن رائب الجندى لم يبق كما هو فقد أنقصه أبو جعفر 
المنصور الى ٠٠‏ درهما » كما لم تقس المصادر التاريخية الى منح نقدية 
فى :عهده77؟2 ريما خلنا منه أن ذلك مفسدة لاجند الأنهم سوف يحاريون 
طمعا فى المنح والهدايا وليس امتثالا للذوامر الصادرة اليه » والشىء 
الآخر لحرصه على جمع المال ٠‏ 

وعندما انفصلت الأندلس سنة ١‏ ه عن اادولة العباسية ؛ لقيام 
الدولة الاموية بها ا لقرك أبو جر اللتسون آنه اكى يتمكن من القضاعها 
فانه يحتاج الى أسطول كبير وموارد بشرية هائلة وأموال كثيرة ( لذا 
هفل ابو جعكو اأحسور آم يلية الى ' الو امراك الداللية والخاريصة 
لاسقاط الدولة الأموبة بها )90© ٠‏ 

وى سنة 14 ه بنى أبو جعفر الملاصور ما هدمه الروم » ثم كان 
الفداء الذى جرى بين.المنصور وصاحب الروم » ولم يكن بعدها صائفة 
الى سنة ١65‏ ه9”© ٠‏ 

ونية! كوف آلو عقر انسور العيليات السكرية ١‏ السوافن 


والشواتى ) ضد الروم قرابة ثمان سنوات » وااذى ظهر لنا من حوادث 
المعارك : سواء كانت الحركات المعادية بالداخل والخارج أن الجيش 


() الطبرى : تاريخه جح لا ص 0؟؟ ٠‏ 

(1؟) الطبرى : تاريخه ج /ا ص 9؟1؟ ٠‏ 

(؟*) عبد الجليل الراشد : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية 
والأندلس ص ٠. ١١8‏ 

(80) الطبرى : تاريخه حوادث عام 4؟١‏ ه . 


عااة ما 


العباسى كان لا يقل بأى حال من الأدوال عن نصف مليون جندى 
ساني + 

وفى سئة ١١0‏ ه طلب صاحب الروم الصلح الى المنصور على أن 
تؤدى اليه الوزية9») ٠‏ وقد وافق المنصور على الصلح هع الروم حتى 
دتفرع لحل العديد دن المشاكل الداخلية ولتدقيق مذ هده الحالى ف 
الاتتصاد د 

ودهذه الاجراءات والذموابط الاق وضعها أبو جعفر المخصور 
فاضت خزائن الدواة العباسية بمئات الملايين من الدراهم التى كانت 
على نيلات المبواقف. والشزاكى هيد الروم. ٠‏ 


(ب) الاقتصاد فى مصروفات المشروعات الانشائية : 


وكاق الخصور بخادل يكاه مفيقة يتذله والذى المجاورة ليا يباقير 
دنئفسه جمع العمال 6 وأصحاب الحرف وبحدد لهم أرزاقهم 20 ٠‏ 


وقد عرف عن امنصور حزمه مع موظفيه » وتفقده الدائم الأعمال 
الدواوين 22 » فيذكر, ادن الأذير أنه بعد فراغ المنصور من بناء بغداد 
حاسب القواد » فألزم كل يما بقى عنده فآخذه حتى أن خالد بن ااصلت 
دقى معه عشر درهما فحيسه وأخذها منه9" ٠‏ 


(5؟) الطبرى : تاريخه ج لم ص 6؟ . 
(5؟) اليعقوبى : البلدان ص /ا ط. ليدن ١7555‏ ه / 148617 م . 


(5؟) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١59‏ » ط. القاهرة 
8هذا ه/6ك؟ذا م . 


0؟) ابن الأثير : الكامل ج ه ص !١؟‏ © ط. بيروت لإه؟١ا‏ ه / 
17 كا م. 


شد 417 سم 


العمال أدق حساب » فاستكشر على أحدهم مرة ما قدره خمسة دراهم 1 
فما زال فه حتى أنقصهة درهما1(2) ومن أجل ذلك سسمى المخصور 
( أبا الدوانيق أو الدوانيقى 0 ٠.‏ 

ودمناقشة هذه الفقرة مناكشة موضوعية نرى أن هذه الأخبار بها 
كثير من اامزلات والمغالط » الأذنا إذا أحكمنا فبها أصول العاد: وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتماع الانسانى نستطيع 
أن نقدم بعض الاستفسارات : 


كيف يقوم الخليفة دنفسه بالاشراف على بناء مديئة كبيرة 
كمدينة بغداد من اختيار للعمال والمهندسين ومحاسبتهم أدق حساب » 
أليس لديه من كبار رجال الدولة وأصحاب الدواؤين من يقوم بهذا 
العمل ؟ 

كيف يقوم الخليفة العباسى بهذا العمل » ومهام الخلافة كثيرة 
ولا يتسع وقته مثل هذه الأعمال ؟ 

الروايات بهذه الكيفية تصور الخليفة العباسى وكأنه رئيس جهاز 
تنفيذى يتفرغ للاشراف على دئاء مدينة 6 دل مقاول ) أنفار ) يختار 

فهذه الحكايات فى مظنة الكذب بعد ردها الى الأصول وعرضها 
على القواعد » ولكننا نقول فى نهاية الفقرة ريما أنه كان دقيقا فى 
محاسبة القائمين على بناء هذه المشروعات إذ تجمع المصادر التاريخية 
على ذلك ٠‏ 

ومن |الأمثلة التى تدل على مدى حرصه على جمع المال » ما رواه 


(؟) أبن كثير : البداية والنهاية ج ١‏ ص 88 © ط. بيروت 
؟4ؤلز ه / لاخلا م . 
(59) الطبرى : تاريخه ج لاا ص 556 . 
1م /ا - المؤرخ المصرى, ) 


ابن الأثير أنه عمل لاكوفة والبصرة خندقا وسورا » وقرر أن يجمع 
ذفقاتها من الأهلين ورغب آلا يفوته أحدا منهم » فأمر أن يمنح كل فرد 
خمسة دراهم » فتقدموا جميعا الأخذ هذه الدراهم » ودذلك تمكن من 
حصر عددهم » ثم أمر أن بجبى من كل واحد أربعين درهما2”؟» فقال 
شساعرهم» : 0 


( ج) الاقتصاد ف النفقات الاخرى : 

ومن هذه الأمثلة التى رواها الجهشيارى ٠٠‏ أنه دخل شاعر على 
المهدى ‏ وهو ولى العهد ‏ فمدحه بأبيات » فأمر له المهدى. دعشرين 
ألف درهم » فكتب صاحب اليريد يذلك الى المنصور » فكتب الى ابنه 
يلومه ويقول له : « إنما كان يثبغى أك أن تعطى الشاعر ‏ نعد. أن 
يقيم بابك سنة ‏ أربعة آلاف درهم » وأمر بالبحث عن الشاعر » 
فأمر: أن يعطى أربعة آلاف درهم » وبآخذ منه الماقى2©29 ٠‏ 

ومما يروى أنه رأ قنديلا معانا مضاءا فى الشهاز ف سرداب 
بقصره معتم قليلا » فآمر أن يطفأ ولا يوقد إلا فى وقت الحاجة من 
الليل وآخر النهار وقال لا وجة للتضيع فى شىء وإن قل“ ٠‏ 

كما كانت حباة المنصور بعيدة عن الترف » وكان من خلقه الجد. 
والضرامة والحروف عن الهو سمع جلرة يتسره > فسال علها + تآخير 
أن خادما قد جلس بين الجوارى يضرب لهن بالطنبور وهن يضحكن » 


(.؟) ابن الآثير : الكامل. ج ه ص م5" ٠.‏ 

: . 5١ الطبرى : تاريخه ج 86 ص‎ )4١( 
٠ 135 (9؟) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص‎ 
. ١55 المرجع. السابق رص‎ ))9( 


سم 11 سير 


ققام تي ادر ف :عليهن فتفرقوا » وأمر أن ن يؤخذ الخادم. ويكسر الطنبوز 
على رأسه وأن يخرج من قصره ويباع(1© ٠‏ 


وتدل الأخبار 0 أن 0 كان مهتما كل الاعتمام. بالحالة 
وي اي د السوركع و و 
أن اليد ل عفاد عن أركان الملك الأربعة » فبعد أن ذكر و 
العا وصاهب الشرطة قال ( وألثالث ٠٠٠‏ صاحب خراج يستقمى 
ولا يظلم الرعية ) ٠‏ 

ولليس آدل على دقة اشراف المنصور واهتمامه بالناحية.الاقتصادية 
أن ولاة العريد فى الآفاق كلها كانوا يكتيون الى المنصور أيام خلافته: 
فى كل يوم بسعر. القمح والحبوب والأدم ؛ وبسعر كل مأكول ؛ وبما 
برد الئ بيت المال » خاذا رأى. |الأسعار. على حالها أمسك » وأن غير 
شىء منها عن حاله كتب الى الوالى أو العامل هناك » سال عن العلة 
التى نقلت ذلك عن سعرهزفاذا ورد الجواب بالعلة 14 تلطف لذلك حتى 
شعورة سعره. على حالها(ء؟) 


ومن أقوأل المنصور الذى تبين مذهبه المالى قوله ( لولا أن 
الأموال حصن السلطان ودعامة الدين والدنيا ؛ وعزهما وزنيئتهما ما بتأ 
ليلة وأنا أحرز دينارا أو درهما » ومن وصاياه لابذه المهدى ٠.٠‏ وعف 
عن الفىء فليس بك اليه حاجة مع ما خلفته لك » وإياك والآثرة والتبذين 
لأموال الرعية » وأعد الأموال واخزنها » كما أوصاه بقوله ( وانظن 
هذه المدينة 2 بعغداد 2« واباك أن تستيداء بها ذانها بيتك وعزك » وقد 
جمعت لك فيها من الأموال ؛ ما أن كسر عليك الخراج .عشر سينين كان. 
عندكٌ كفاية ارد وق الجند والنفقات وعطاء الذرية 4 ومصلحة الثغون 


(؟؟) الطبرى : تاريخه جح لم ص *5 . 
(ه؟) السابق : جح لم ص- 355 . 


عدا ؤءةطأ سهد 
فاحتفظ بها » فانك لا تزإل عزيزا ما دام بيت مالك عامرا9* ٠‏ 


ومبدأ المنصور ىف جمع المال بقوم على ( لا سلداان إلا برجال » 
ولا رجال إلا يمال » ولا مال الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل وحسن 
سياسة )219 ٠‏ 


والمنصون كان يختاف من ناحية المال عن معاوية بن أبى سفيآن ‏ 
مؤسس الدولة الأموية » فقد كان معاوية من أكرم الناس » وأسدها 
تسخيرا للاموال العامة والخاصة وفى الأغراض السياسية » أما هو فقد 
كان من أحرص الناس على الأموال العامة والخاصة » وقد يؤثر 
التضحية بالدماء والكفايات ى سبيل أغراضه السياسية على التضحية 
بالأموااك 8 


وقد كانت تركة المنصور التى خافها على ها قكر المسعودى : 
2 «إلم مليون درهم 000 4 


وصفوة القول أن أبا جعفر المنصور قد عمل. أن تبقى ميزانية 
الدولة العباسية متوازنة على الأقل فى بداية حكمه ثم لاأبد من وجود 
ذائض متراكم لديها بعد ذلك وهو يمثل الايرادات العامة للدولة ونفقاتها 
الأن الحاجة كانت ماسة الى مناهضة الحركات الانفصالية حتى تغلق 
داكرة هذه الحركات المناهضة للحكومة وكذلك لتثبيت سلطان الدولة 
لآنه على حد قوله ( لا سلطان إلا يرجال » ولا رجال الا مال » ولا مال 
الا بعمارة ٠)‏ 


فخ تنا نا 


(5) السابق : جح لم ص 86 س ١١١‏ . 


(59) اليعقوبى : عيون الاخبار ص ١١‏ ط: القاهرة 87؟١1‏ ه / 
'ك5ؤل م . 
7 


(4) المسعودى : مروج الذهب جح ؟ صن هلا١ ٠.‏ 


لد [.آ سم 
ثانيا ‏ النظام الادارى 


كان التنظيم الادارى ف الدولة العباسية امتدادا التنظيم الادارئ 
الأموى قبله » غير أن طبيعة التطور من ناحية » وشخصية الخلفاء 
العباسيين وسلوكهم |اقيادى من ناحية أخرى :فرض نفسها على التغيين 
أو التبديل على نمط أو نظام معين ٠‏ 


لم يتفرغ أبو العباس السفاح ( ١ ٠١‏ ه ) لوضع أساس 
ثابت للادارة لانصرافه انصرافا تاما الى توطيد دعائم الدولة وقتاك 
الخارجين عليه » ثم لقصر مدة خلافته » لذا فان تنظيم الدولة العباسية 
السياسى والادارى قام به أبو جعفر اانصور » يقول صاحب كتاب 
الفخرى ( المنصور هو الذى أصل الدولة » وضدبط الملكة » ورتب 
القواعد » وأقام الناموس » واخترع أشياء ذا بال )480 . 


ا 00 دول يقي آيية مع 0 الفرق 
بين عصريهما » والسر الأعظم فى نجاحهما أنهما مرنا بالادارة قبل أن 
توسد الخلافة اليهما(:20 ٠‏ 


وكان المنصور شديدا فى نظامه وترتيبه لا يصرف وقته إإلا. فيما 
ينفع الدولة فيذكر ابن الأثين « كان شغل المنصور, فى صدر نهاره الأمر 
والنهى والولايات والعزل وشحن الثغوى والأطراف » ومن السبل » 
والنظر ىف الخراج واانفقات ومصلحة معاش الرعية 6© ٠‏ 


(؟) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية ص (١97 1١١5‏ 
(.ه) كرد على : الادارة الاسلامية فى عز العرب ص ١١7”‏ . 
(١ه)‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ جاه ص 67 . 


حدم 1[ حم 


ملامح النظام الادارى فى عهد أبى جعفر !انصور : 

(1) الادارة المركزية : 

ساد ف هد أن جغفر المنصور نظام الادارة المزكزية » فركز جميع 
سلطات 'الدولة ف بده » فلم يكن الوزير من الأمر ثئء حتى أنه فى 
سنيه الأخيرة استغنى عن وظيفة الوزئر » فقد خطب يمكة فقال : أبها 
الناس أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم يتوفيقه وتسديده وتأبيده 
وتيصيره » وخازنه على فيئه » أعمل فيه بمشيئته » وأقسمه بارادته 
وأعطيه باذّنه » قد جعلنى عليكم قفلا » إن شاء أن يفتدنى لاعطائكم » 
ل ل انا قذلئى 60 -. 


فالمركزية تعنى تركيز السلطة الادارية بحيث تنحصر الوظيفة 
الادارية فى يد هيكة واحدة » وهى الحكومة المركزية فى العاصمة * 
وتطش دم البيكة بسْلئطة مباشرة :اتوظيفة القدارية مون مشاركة عيكات 
أخري » ولقد سمي هذا النظام بالمركزية نظرا لوجود مركز واحد يتمثل 
قُْ الحكومة » يتولى جميع أوجه نشساط الدولة الادارى9© ٠‏ 


وى رأينا أنه نظرا .لارتباط الدولة فى تنظيمها الادارئ بالظروف 
المالية » فقد عمد أبو جعفر المنصور الى اتذاذ -المركزية فى الادارة 
سبيلا لاعادة الاستقرار. فى الدولة ولكى يتمكن من الهيمنة على كل 
مرافقها 5 
5 بسسياسة 00 فى اذتيان الولاة ومراقبتهم : 

ونظرا لوصول بنى العباس الئ:الحكم بالقوة ؛ واضطرار المتضور: 


(05) الطنرى : تاريخه ج لم ص 85 ٠‏ 


06) د. وحيد “رافت :. القانون الادارئ ص هم8/ »؛ ط. الأاتجلو 
515 ه/ للكلاماء 


3 1 اسيل 


الى استعمال القوة والدهاء للتخلص من منافسيه » فان المنصور كان 
يرغب فى الوالى اأقادر على قمسع الفتن » وتوطيد الأمن » وضبط 
الأموال » ودعم الحكم لبنى العباس أو كما يقول ابن تيمية ( للا غلب 
على أكثر الملوك قصد الدنينا دون الدين قدموا فى ولايتهم من يعينهم 
على تلك المقاصد » وكان من يطلب رئاسة نفسه يؤثر تقديم .من يقيم 
ركاسته ا 57 


وبهذا أسقط المنصور. القاعدة التى وضعها الاسلام فى اختبار 
الولاة » والتى جاءت فى قوله تعالى « إن خير من ا-ستأجرت القوى 
الأمين ٠,20)‏ 

جعل أساس اختيار الولاة لا القوة والكفاءة فحسب » ولكن 
ضرورة أن يكون من شسيعته المخلصين أو ممن تريظهم بالبيت العباسى 
الذين يتميزون دالقسوة » كما حد هن السلطات المطلقة التى كان يتمئع 
بها الوالى فى عهد الدولة الأموية فأصبح اختصاض الولاة على الأقاليم 
ضدقا » كما لم يعودوا ثابتين فى مراكزهم حتى أنه لم يظهر طوال مدة 
حكمه وآل من طراز عمرو بن العاص » أو زياد بن أبيه أو عبيد الله 
ابن زياد ٠‏ 

وتعد هذه المعابير فى اختيار الولاة نوعا من أنواع الرقابة » فهذا 
الاختيارر بهذه الصورة الهدف منه إيجاد العنصر البشرى المناسب للقيام 
دالعمل المطلوب منه على خير وجه » وااقادز بطبيعته على تحقيق مشروعدة 
تصرفاته ٠‏ 

هؤلاء الولاة كانوا مسئولين عن أعمالهم. مباشرة تجاه الخليفة 


(ه) ابن تيمية : السياسة :الشرعية فى اضلاح الراعى والرعية 
ص ؟! ط. القاهرة ([؟19 ه / .1957م . 
() سورة القصص : آية "5 


ا لك 


المنصور » الذى كان يراقبهم مراقبة شديدة » وكان لا يخفى عليه شىء 
من أعمالهم »؛ ويرجع ذلك الى نظام البريد الدقيق » والذى بنقل اليه 
ما بكتبه صاحب البريد فى الولايات عن خير الولاة والولايات » وكانت 
العناية الشديدة باختيار. صاحب البريد لأنه كان يكتب بخبر القائمين 
بالعمل فى الولاية : القاضى وصاحب الشرطة وصاحب الخراج على 
الصحة ٠‏ 


ولم يشهد النظام الادارى فى عهد أبى جعفر المنصور إنشاء 
الامبراطورية العباسية الى خمس وثلائين أو ست وثلاثين ولاية من 
أجل الأغراض الالية”*2 وكان لكل ديوان من الدواوين الركيسية فى 
ولكن تركزت فى ديوان واحد فى العاصمة مهام أكثر. من ديوان واحد 
ق الولاية ومن المؤكد وجود الدواوين التالية ف الولايات والعاصمة2©9 2 

4 ديوان البريد ٠‏ 

6 ديوان الضياع ٠‏ 


وبكشف الاطلاع على | ختصاص هذه الدواوين واضطلاعها بمهام 
الرقابة الاداريبة أنه قد جاء على نحو متفاوت من حيث الاستمرارية » 
أو من حيث طبيعة ومدى الاختصاصات الموكولة اليها فى مجال الادارة ٠‏ 


(55) ابن خلدون : المقدمة ص 9؟”؟ . 
(53) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١86‏ © .18 © 95( » 
؟ا"ا ال" . 


6.[ سمه 


ويعد ديوان البريد77"» من أهم وأبرز الدواوين المتخصصة التى 
اضطلعت بمهام الرقابة الادارية فى النظام الادارى الاسلامى ٠‏ 


وكان أبو جعفر المنصور: يأمر. بموافاته بالبريد مرتين فى كل يوم 
ليقف على كل ما يحدث فى أقاليم الدولة » حيث كان يرى أن ديوان 
البريد. هو أحد الأركان الأساسية للدولة260 ٠‏ 


ودذلك تيسر له الوقوف على كل منا يحدث ف أقطار الدولة الاسلامية 
والاشراف على معالجة المظاهر السلبية التى كانت تحدث فيها أولا باول 
فكان يوقف القاضى عند حده إذا ظلم » ويرجع اسان السلع الى سيرتها 
الآولى اذا ما تبين له أنها قد زادت دون مبرر » ويواجه ولاته وعماله 
سورهم ويحاديهد على كلك اليم أن المرلنضديها يتفي الهالن.: 

وكان لديوان البريد عدة وسائل لجمع المعلومات فى المجالات 
المتعلقة باختصاصات الديوان فى الرقابة الادارية » فكان صاحب البريد 
يعين فى كل اقليم من أقاليم الدولة ؛ وى كل ديوان من الدواوين المركزية 
وفروعها فى الولايات الكبيرة عامل بريد يتولى الاشراف على أعمال 
الأقاليم أو االديوان المنوط به » ومراقبة العاملين فيه من الولاة 
والعمال57© ,. 

وكذلك قام ديوان البريد بجهد بارز. فى اختيار الولاة » حيث كان 
الخليفة يشيع بين الناس عن عزمه على اختيار شخغص معين لاحدى 
الولايات فيتتاقل الناس حسناته وسيئاته » وكان أصحاب أخباره ينقلون 
إليه ما يقوله الناس فيولى من يمدحونه ويقضى من يذمونه””2 ٠‏ 


(00) الماوردى : الأحكام السلطانية . الفصل الر انع دز 

(08) الطبرى : تاريخه ج م ص 57 . 

(م) د. حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ؟ ص .57 س 
قف ” 

(.1) دء عمر شريف : نظام الحكم والادارة فى الدولة الاسلامية 
ص 557 557 . 


ا 
ودتدعو أن نشسير إلى أن اختصاصات ديوان الدريد وعمله ١‏ : أمتعلقة 
دالرقابة الادارية تتشابه الى حة كدير مع اختصاضنات وعمل أجهزة 
الرقابة الادارية المخصصة فى الأنظمة الادارية امعاصرة(2 ٠‏ 


وللتعرف على أهم اختصاصات ديوان البريد والأخبار المتعلقة 
بالرقابة الادارية على نحو أكثر تفصيلا وتحديدا يرجع الى ما ذكره 
صاحب البريد فى مجال الرقابة الادارية ٠‏ 

وبالرجوع الى كتب المسالك واامالك'"2 كانت الطرق الرئيسية 
للبريد فى عهد العباسيين. هى ما يلى : 


0 من بغداد ال الشام‎ 5 ١ 
٠ م ل من بغدذاد الى الصين‎ 
٠ من مرو الى فرغانة‎ 4 
٠ ه ل من ئيسابور الى 5 شيرار‎ 
ادم الفطاظ الى الأطلنطى‎ 
'الطريق ا اانه رو ا لعز‎ 
٠ الذى يمتد من دمشق الى ضنعاء‎ 


وكان الولاة ينفقون على الأمور المالية بشكل معقول وليس يافراط 


(11): د. محمد. طاهر عبد الوهاب . مجلة مكتب التربية العربى 
لدول الخليج بالسعودية © عدد تُوفمبر 1/5 ص 16 5 

6 المتقدسى : المشتالك والممالك © الاصطقرى : “المسنالك والممالك : 
وكتاب البلدان لليعقوبى . بع د يه 


ل ١٠.7‏ سدم 

حيث أنهم مفوضون للرقابة من قبل الخليفة9"© ٠‏ 

وبجائب ذلك فقد كان الولاة يتحملون مسئوليات تسهم. فى'تهيئة 
الظروف لتيسير أمور الجهاد » فكان عليه أن يكون مستعد ا لتلبية طليات 
الخلافة فى هذا المجال إضافة الى المجالات الاخرى » ففى سنة 54لا ه 
كان واللى الجزيرة على بن سليمان قد وجه يزيد بن بدر بن النطال ى 
سربة الى الروم فغنموا وظفرو|201 ٠‏ 

وف نهاية هذه ااخقرة ينبعى أن ذيرز سمات. الادارة فى عهد 
أبى. جعفر المنصور ( ١4‏ لامها ه): 

ت أن تنظيم الدواة العياسية الاداى قام به أبو جعفر. المنصور » 

فالمنصور هو أصل الدولة » وضبط |املكة » ورتب كراد كاد النفاموس 
3 أثسياء ذا بال 4 الآنه ادر أن ع 0 0 لد 9 


0# 0 جعفر ا مصفات الادارى ا و 
ينفع الدولة 5 . 

(ب) أنه مر بالادارة قبل أن توسد آليه اإخلافة فهو حنيك » 
قابى الشدائد وزاحم المشاه فى الأسواق + وشاهدهم فى المواسم » 
وغزاهم ف المغازى. ٠‏ 
المنصور فى العناصي التالية : 


(058) الأردى : :تاريخ الموصضل ص 68؟ ©» 161 © طء. ‏ القاهرة 
/م؟ا ه/ لاكذا م٠‏ , 

(54) الطبرىئ: : تاريخه ج م ص:./1517 »> عدون الأجبار ج ا ضص ٠١١‏ 
ط. القاهرة 19# / 15517 م٠‏ 


0-7 لا 


سار المنصور فى إدارة الدولة العباسية على نظام الادارة 
المركزية » فركز جميع سلطات الدولة فى يده لكى يتمكن هن الهيمنة على 
كل مراققها + 


كانت سياسته فى اختيار الولاة تقوم على اختيار الوالى القادر 
على قمع الفتن » وتوطيد الأمن » وضبط الأموال » ودعم الحكم لبنى 
العباس » كما انتقى الهيكة التى ستتولى تنفيذ الادارة الجديدة » فجعل 
أساس هذه الهيئة لا القوة فحسب ؛ ولكن ضرورة أن يكون رجالها من 
شيعته المخلصين » أو ممن تربطهم بالبيت العباسى روابط أسرية أو 
مادية كما قيد سلطات الولاة ٠‏ 


5-5 استخدم ميدأ العقاب أسلوبا من أساليب الادارة ( فكان إذا 
عزل عاملا أخذ ماله وتركه فى ميت مال وسماه بيت المظالم اين هنا 
استخدم أسلوب امرقاية وهو أسلوب ناجبح من أساليب الادارة » فكان 
لا يخفى علية شىء من أعمالهم ويرجع ذلك الى نظام البريد الدقيق ٠‏ 


استخدم أسلوب الظن يعماله فمن وصاياه لابنه الممدى 
( واستعمل حسن الظن بربك » وأسىء الظن بعمالك وكتايك )20 ٠‏ 


تسد أشرك معه ف الرأى من لهم باع فى مجال الادارة » ومن 
الوصابيا التى انتهجها أبو جعفر فى إدارة دولته ما كثنه اليه ابن المقفع 
فى رسالته ) الصحابنة ( وقد أورد ف الرسالة ما يحتاجه الملك من 


(0) ابن الأثير : السكامل ج ه ص »526 . 

(55) الطبرى : تاريخه جح لم ص ١٠١5‏ . 

57) تفاصيل رسالة الصنحابة : محمد كرد على : رسائل اليلغاء 
ص ١٠١‏ سد ١9.‏ . 


من خلال دراسئتنا السابقة توصلنا الى عدة نتائج مؤداها : 

١‏ أن أبا جعفر؛ الانصور. » رغم أنه ورث دولة منهارة بنيانها 
الاقتتصادى » إلا أنه أخذ يتوصل الى المال بكل طرق لواجهة حالات 
العجز الخطيرة فى ميزانية الدولة » والذى ورثته الدولة العباسية عن 
الدولة الأموية من جراء الفتن المتوالية والحروب التى ختم بها عهد 
هذه الدولة » فاستن نظام المصادرات » وتعديل السواد » أى اعادة 
النظ ف مقادير الضرائب المريوطة على الكور ( ستة وثلاثون كورة ) 
ومنع تحويل الأراضى الخراجية الى أراخى عشرية ٠‏ 

؟ ل بناء مدينة بغداد سنة ه4١‏ ه ء والمان المجاورة لها » والتى 
أريد بها أن تكون مركزا تجاريا بين عاصمة الخلافة وأواسط آسيا » 
وبلاد العرب والشام حتى وصفها اليعقوبى بقوله ( كأنما سيقت اليها 
خيرات الأرض » وجمعت فيها ذخائر. الدنيا » وتكاملت فيها بركات 
العالم )20 ٠‏ 

العناية بالزراعة والتجارة والصناعة » لأنه كلما كثر الانتاج 
زاد دخل الأفراد والجماعات والدولة » لذا كانت عنايته بالدولة بهذه 
الأسس الانتاجية للدولة سياسة مالية مستنيرة ٠‏ 

4 - وبالرغم من أنه قد تعددت المصروفات فى عهده سواء من 
النادية الحضارية الاتشاءات والمشروعات » أو النواحى العسكرية » 
إلا أن الطابع الذى كان يحكمها فى العموم » هو مذهب المتصور المالى 
( حبه للاقتصاد ) فى المصروفات أى أن الانفاق كله فى موضعه ٠‏ 


كك أن المنصور كان بقصد من وراء هذه السياسة الاقتصادية 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخه ص 566 » ط. ليدن 17.19 ه/ 1685 مء 


د.ا[ د 


تحقيق الرخاء للرعية يجاب قمكين الحهم ليتق العباس + وليسن هناك 
آدل من حاقة إشراف المتممون على انوال- الدولة والرسية واعتمامة 
بالناحية الاقتصادية »أن آنفا ها نسميه الآن بجماز ( مراقبة الأسعار ) 
لذا فقد تتابعت حالة .الرخص والرخاء الى آخر عهد المنصور » وروئ 
الخطيب اليغدادى » عن رجل معاصر لعهد أبى جعفر. قال : رأيت فى 
فى زمن أبى جعفر. كبشا بدرهم وحملا بأربعة دوائق: » والتمر سبتين 
رطلا بدرهم » والزيت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمائية أرطال 
بدرهم » والرجل يحمل فى السور ( سور يغداد ) كل يوم بخمس* 
حسبات20 , 

فهذه الأسعار تبين الحالة التى تلت بناء بغداد والاصلاحات 
الاقتصادية الأخرى بعد أن أشار. الطبرى فى حوادث سنة ١4١‏ ه الى 
غلاء شديد بخر اسان © وردما كان هذا ناشسئا عن اضطراب |الأحوال 
السنياسية والاقتصادية بها لتعدى توارث الخرسائيين » والاضطراب 
كما نعلم يؤثر حتما على الانتاج وسير التجارة ٠‏ 


ورخص الأسعار هو الذى دعا المزارعين الى أن يطالبوا أيا جعفر 
المنصور بنظام المقاسمة* ويعتبر تدخل الدولة فى الأسعار من الصور 
الرئيسية للسياسات الاقتصادية الحكيمة للدؤلة ؛ وذلك بهدف تحقيق 
قدر من الثبات لمستوى المعيشة للمواطنين فى الظروف الطارئة التى 
يميل. فيها المسبتوى العام للأسعار للارتفاع ٠‏ 


١‏ ل وقد خلف المنصور كثيرا من الوصايا المالية والادارية'» 


7. ص‎ ١ البفدادى : تاريخ بغداد ج‎ )١( 

0©) الدرهم عشر حبأت . ا 

(؟) الطبرى : تاريخه ج لا ص 5.ه 

(36) المقاسمة : الثلث للدولة » والثلثين للمزارعين. . 


,اا - 


والتى جشكل فى مجموعها نظرية اقتصادية متكاملة » ونظرية أبى جعفر 
المنصور فى الاقتصاد تقوم على ما يلى 


(1أ) أن يعف الحاكم عن أموال الرعية ؛ وأن يكتفى دمخصصاته » 
وأن-لا يلجأ الى التنذير. ى النفقات من أموال الرعية » حتى يكون لديه 
الاحتياطى المدخر للنوائب » الأن الدولة تكون عزيزة مرهوبة الجانب 
ما دام بيت المال عامرا ٠‏ 


( ب) أن الدولة لا يمكن لها أن تؤكد سلطانها إلا برجال » 
ولا رجال إلا دمال 4 ولا مال اللا بعمارة » ولا عمارة إلا بعدل 
وسياسة ٠‏ 


7 أدرك أبو جعفر. المنصور أن النظام المالى لا يكتمل إلا 
بوجود نظام 3 دقيق دكمله » لذا فقد انتهج فى ادارة الدولة نظام 
الادارة المركزية واتيع سياسة فى اختيار الولاة تقوم على اختيار 
الوالى القادر ا الفتن » وتوطيد الأمن » وضبط الأموال ٠‏ 


كان آية فى الاشراف عليهم ومتابعة أعمالهم من خلال نظام 
البريد الذى كان ينقل إليه خبر الولاة والولايات ٠‏ 


ولو أن عهد أبى جعفر المنصور لم يشسود إنشاء دواوين 
متخصصة فى القيام بمهمة الرقابة المالية كالديوان الذى أنشأه المهدى 
(6ه٠١‏ اوولا م ( وهو ديوان الزمام » الذى يتولى مراجعة أعمال 
الدواوين الاخرى منعا لاتلاعب وحفظا للأموال العامة » إلا أن وجود 
عامل بريد فى كل دبوان من الدواوين السادق ذكرها كان كافيا لتحقيق 
الرقابة الادارية والالية بهذه الدواوين ٠‏ 


تحققت عناصر الرقابة الادارية بالدولة لارتباطها بعناصر العملية 
الادارية التى تمارس الرقابة على كافة المستويات بالجهاز الادارى 
سواء كان داخل الولايات أو فى دواوين الدولة المركزية » واكتملت 
عناصر الرقابة بوجود خليفة عباسى يتميز بالدقة والحاسبة الشديدة ٠‏ 


ل؟1|ا د 


. مع توافر موارد الدولة فى عهد أبى جعفر المنصور قد عم 
الرخاء ورخصت أسعار. الحاجيات » ويرجع الفضل فى ذلك الى ازدياد 
موارد الدولة واهتمامه الزاكد بشكون البلاد الاقتصادية » والعمل على 
تنمية مواردها والعناية بالزراعة والتجارة وغيرها من ثسئون الاقتصاد 
وأكال + كما فتمل الدولة ق العصر الحديث + 


١|830‏ ب 


كغناف 
اللصادر والمراجع التى اعتمد عليها البحث 


أولا م المممنادن ِ 


١ 


5 


< 


ب أبن الأثين #غر الدين تابو لحن على ين أبى الكرم الشيباتي : 


الكامل فى التاريخ » طء بيروت ه١1‏ ه/ 1551 م ٠‏ 


امن كثير أدو الفدا عماد الدين اسماعيل دن عمر القرشى : 


البداية والنهاية » طء بيروت ١*4‏ ه / 4لاا م ٠‏ 


م أبو الحسن على دن الحسين المسعودى : 


مروج الذهب » ظه القاهرة م١‏ ه / ١5‏ مم 5 

أبو الحسن على بن محمد بن حبيب اليصرى الماوردى : 
الأحكام السلطانية » طء القاهرة و١‏ م 7 5عكل ما ء* 
أدو الفرج عبد الحى بن العماد : 

شذرات الذهب ف أخبار من ذهب » طه فلسطين ووسا. ه / 
وا م ٠‏ 

أو الفضل الدمشقى : 

الاشارات الى محاسن التجارة وا القاهرة ماخ هه / حمقما م 
أدو القاسم عبد الله بن عدد الله خرداذية : 

المسالك والحمالك 04 طه ليدن وما ه / كلما م 4 

أبو بكر أحمد بن على الخطيب اليغدادى : 

تاريخ بغداد » طه القاهرة وهع١١‏ ه / بشعبة ١‏ م. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : 


تاريخ الطبرى » طه القاهرة حدما ه / 55وا م ٠‏ 
بيع اللورع اللسرى ) 


لس !١‏ سدم 

: أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الآزدى‎ ٠ 

تاريخ الموصل ء طء القاهرة بد ه / لاكذا م ٠‏ 
١‏ أبو عبد الله محمد بن عيدروس الجهشيارى : 

الوزراء والكتاب » طء القاهرة مه؟ا ه / ةا م ٠‏ 
7 أو عثمان عمر دن بحر الحاحظ : 

التيصز بالتجارة » طه القاهرة هه١‏ ه / دوا م ٠‏ 

الولاة والكتاب والقضاة » ط ٠‏ القاهرة م١‏ ه / 4٠ءوا‏ م ٠‏ 
84 أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم : 
كتاب الخراج ع طاء القاهرة 6 ولاه / هذا م + 
أحمد بن يعقوب بن وهب اليعقوبى : 
كتاب البلدان » طهء ليدن (١+‏ ه / ؟كدا م ٠‏ 


1١ه‎ 


__ محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيية الدينورى : 
عبون الأخبار » طه القاهرة *م؟١‏ ه / كوا م ٠‏ 
٠‏ _ محمد بن على بن طياطيا : 
الفخرى فى الآداب السلطائنية » طه القاهرة ع#وض١‏ ه/ر*؟و١ا‏ م 
ثانيا المراجع : 
حسن ابراهيم حسن : 
تاربع الاسلام السيانى والديكى والثفاق والتجتماعى ؛ 
طء القاهرة ١*4‏ ه/ ١554‏ م ٠‏ 
عبد الجليل عبد الراضى الراشد : 
٠‏ العلاقات السياسية فى الدولة العباسية والأندلس » طاء 
الكاهرة 0 هم/ حكةا م ٠‏ 


تا 19ت 
محمد الخضرى : 

م ل تاريخ الأمم الاسلامية » طه القاهرة حد؟١‏ ه / ككةا م » 
محمد كرد على : 

الادارة العربية فى عز العرب »؛ طهء القاهرة ٠‏ 

ه ل رسائل البلغاء » طء القاهرة إم١‏ ه/ ١91‏ م ء 


إقذات الاسلام والحضارة الاسلامية » طه القاهرة ه١١‏ ه / 
مدذا 8 


مدرسة التصوير الاسلامى 
على الخفزف الايرانى 
فى العصور السلجوقية والمفولية 


د٠‏ مكمود أبراهيم حسسين 
بكلية الآثار س جامعة القاهرة 


تعتير ايران من أكثر الأقطار الاسلامية عناية بالتصوير 
الاسلامى واقبالا عليه واستخداما له وربما يعود ذلك الى فترات 
قديمة فى التاريخ الايرانى7» » ويعزو بعض علماء الآثار الاسلامية 
التقدم الذى حدث ف فن التصوير فى أنحاء العالم الاسلامى المختافة 
الى ايران ٠‏ ولا نقصد فى بحثنا هذا التصوير بالمعنى التقليدى بل 
نقصد قسما معينا من هذا التصوير وهو التصوير على الخزف » 
وهو نوع من التصوير: أزدهر بشكل متميز ف الفترات الايرانية » 
فقد استغل الفنان الايرانى المساحة المتروكة له على قطع الخزف 
المختلفة استغلالا رائعا لتصبح تلك القطع فى النهاية لوحات فنية 
مصورة” ؛ والواقع أن كل العصور الايرانية الاسلامية شهدت 
قدام مدارس فنية للتصوير. الاسلامى على الخزةء » وسوف نقسم 
أنواع التصاوير التى وردت على الخزف تبعا لموضوعاتها الفنية ٠‏ 


)١(‏ زكى محمد حسن : الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى » ط ؟ 
القاهرة ١165‏ »2 ص ١1١866201م‏ . 

دونالد ولبر : أيران » ماضيها وحاضرها ( ترجمة عبد المنعم محمد 
حسنئين ) القاهرة 191/١‏ »ا ص 5١‏ --2)8 . 

(؟) حسن الباثسا : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى » القاهرة 
5 6 ص 147 . 

دونالد ولبر : المرجع السابق »كص ©5868 . 


اا - 


أولا 55 موضوعات ذأات طابع قصصى 


الموضوعات التصويرية ذات الطابيع القصصى قسمين » 
قسما منها يشتمل على قصص تاريخية مثل تلك القصص الستوحاة من 
كتاب الشاهنامة للفردوسى » وبحوى هذا الكتاب معظم الأمساطير 
النى عرفها الاير انيون ف عصور هم التاريخية القديمة وهى مرتبة 
ثرتيبا تاريخيا دمعنى أنها تثناول :ملوك الاسر المختلفة » وتذكر 
ما جرى 2 عصورهم ٠‏ وكانت الشساهنامة من أحب الموضوعات الى 
المصور الابرانى فى العصور. الاسلامية ٠‏ ويستمر القصص فق 
الشاهنامة نحو 04م سنة9؟ وتزخر مكتبات العالم ومتاحفه بأعداد 
ضخمة من مخطوطات الشاهتامة بعضها مؤرخ والبعض الآخر غير 
مؤرخ » وبعتمد فى تأريخها على أسلوب التصوير ومقارنته بالأساليب 
العاصية الؤرجوظة. .. 


باسم بهرام جوروازده وكانت من الموضوعات المحبية الى مصور 


(؟) تعتبر من أهم الكتب الأدبية التى عنى المسلمون بتزينها بالتصاوير 
وهى ملحمة فارسية تتألف من خمسين ألف بيت وقد أتم نظمها أبو القاسم 
الفردوس فى سنة ..4؟ ه  ٠.٠١.١‏ م وأهداها السلطان محمود الغزنوى 
وتشتهل الشاهناية على معظم ما وعى الفرس من أساطيرهم وتاريخهم من 
أقدم عهودهم حتى الفتح الاسلامى ٠‏ 

حسن الباشا : المرجع نفسه ص 1.5 . 

الفردوس : الشاهنامة » ترجمة عبد الوهاب عزام » القاهرة 1١5155‏ » 
جد اص 6" . 

(؟) المرجع ئفسه » ص « 17( . 

(5) نورد هنا النص الذى ورد فى كتاب الشاهنامة « فخرج ») يقصد 
بهرام جور يوما الى الصيد ومعه الجارية المغنية » وكان له هجين مسشرج بسرج 


1١15‏ ل 


الخزف الايرانى وعناصر الصورة بصورة عامة تجمع بين بهرام جوروازده 
والحيوان الذى يمتطيه كل من بهرام جور وأزده والغزال أو الوعل 
الذى يقوم بالرمى عليه » والواقع أن هذه القصة تدور حول مهارة 
بهرام جور فى اصابة الحيوان » وف الوقت نفسه حكمة محيوبته ازده 
التى ترى أن تلك المهارة انما ناتجة عن التدريب والمران المستمر » 
فهو كان ينتظر منها التشجيع والاعجاب وتشير الشاهنامة الى خروج 
بهرام جور وأزده للتنزه ثم يرى بهرام جور غزالا عند نيع ضاء 
وهو بقوم بالشرب فوجه نبل سهمه اليه أثناء تحريك الحيوان لاحدى 
ساقيه فى اتجاه اذنه فآدى هذا الى أن تلتصق الساق بالاذن والرأس 


مغطى بالديباج له أربعة ركب » ركبان من الذهب وركابان من الفنضة 
فيركبه ويرتدف الجارية وفى حجرها الجنك ومعه العدة وتحت ركابه قوس 
البندق فبينما هو يعدى الهجين فى الصحراء » اذ عن له غزالان ذكر وأنثى 
فقال للجارية أى الغزالين أرمى » فقالت ان رمى المغزال أمر هين » ولكن اجءل 
بتشابك الانثى منهما ذكر والذكر أنثى ثم ارم الذكر وهو يعد ببندقه فى 
احدى أذنيه فانه يرفع رجله فيحك بها أذنه » فأرمه عند ذلك بنشأية أخرى 
تخيط بها رجله الى أذنه الى رأسه » قال : ذوتر قوسه واستخرج نسابة 
ذات شقين برأسين فسددها نحو الذكر فاختطف قرئنية من رأسه فصار 
بذلك أنثى اى أجم » ثم أخرج نشابة أخرى فأصاب بها ورك الانثى خنفئذت 
النشابة حتى خرج نصلها من أم رأسها وأعقبها بأخرى مثلها » فصار فى 
رأسها كالقرنين لها » فعادت بذلك الانثى ذكرا » أى ذات قرئين كالذكر » 
ثم رمى الغزل الاول فى أذنه ببندقة فخدرت فرفع ظلفه يحكها به » فرماه حينئذ 
أخرى خاط بها رجله وأذنه ورأسه جميعا » فرقت عند ذلك للغزالين خمد يده 
فألقاها نن خلف الى الأرض وأوطأها الهجين فداسها باخفافه حتى ماتت » 
وأنكر اقتراضها عليه مثل ذلك صعوبته وقال : لو لم أحب كما قلت لضاقت 
على الارض يرجعها » وكدت أهلك أسفا » ثم لم يستصحب بعد ذلك جارية 
الى الصيد » . 

الفردوسى : الشاهنامة » ص 1لا - للا . 

ويلاحظ على القصة السابقة اختلافها عن القصة المتواترة عن بهرام 
خور وأزده وان كانت تدور حول نفس الحكمة . 


.]| سدم 


بواسطة سهم بهرام جور والتفت الى محبوبته +أجابته « كل شىء 
بالمران يأتى يا مولاى » فلم تعجبه هذه الاجابة فألقى بها هن فوق 
الجمل » وتشير الشاهنامة الى أن بهرام جور أمر بقتل أزده فقتلت 
وأما نظامى الشاعر المشهور » فأشان الى أذها بقيت على ققيد الحياةة) 
ثم التقت ببهرام جور هرة أخرى » وأقنعته بوجهة نظرها » بعد أن 
تدربت على حمل عجل وهو صغير » وكانت تصعد به جيل عاليا دون 
أن تشعر. بهذا الشعور حتى ذاع صيتها بين الناس » وذهب يهرام 
ارؤية هذه السيدة التى ستطيم آن تممل عجلا وقصمد به جيبلا عاليا 
مع أن العجل كان وزنه أكبر بكثير من حجم السيدة » وعندما نوديت أزده 
لتسمع كلمات الاعجاب بعملها من بهرام جور » فأجابته يقولها « كل 
شىء بالمران يأتى يا مولاى » فعرف على الفور أنه أمام محبوبته 
القديمة أزده التى لم يفهم حكمتها فى المرة الأولى » وتظهر القصة 
على صحن من الخزف الايرانى المعرف يأسم مبنائى'"' والمنسوب الى 


(6) أقبل الايرانيون على تزويق مخطوط المنظومات الخمس لنظامى 
سنة مكمه ا ككه هه // ١١٠.‏ د ؟5.١ا‏ م وتعتبر من أعظم مؤلفات 
الشاعر نظامى وتتآلف من خمس قصائد أو منظومات منها مخزن الأسرار 
خسرو وشيرين ؛ ليلى والمجنون » اسكندرنامة » هفت بيكر . 

حسن الياشا : المرجع السابق ص 1١6 -- 1١١7‏ . 

وتكرر المنظر على الخزف الايرانى بشكل ملحوظ . 

,69 672 ,664 .م .لا ,ام نأتثظ هقلذنء2 05 [إعاتراقث رىث ,وروم 
7 ,692 

(0) أسماه الايرانيون بالخزف السباعى الالوان هافت رنج وهى 
تسمية تشير الى أسلوب صناعة هذا النوع من اللخزف » فالزخارف تنفذ 
بألوان متعددة تصل الى سبع ألوان على بطانة بيضاء » أو طبقة شفافة 
ذات لون يميل الى الازرق أو الازرق المخضر » أما الالوان التى استعملت 
على هذا النوع من الخزف فهى الاخضر والازرق والبنى والاسود والاحمر 


بدا 


15١‏ سدم 


أواخر القرن الثانى عشر وبداية القرن الثالث عش الميلادى > ويظهر 
فى الصورة جملا وعليه رجل يطلق سهما وخلفه امرأة ممسكة بآلة 
مرسايا وليه اأمام الفلل يرجه خوال :هد اأصَايه البسوم لوي الي 
من قبل الفارس +٠‏ كما يظهر فى الصورة أيضا رسم آخر لامرأة خلف 
الجمل وأخرى أمامه ٠‏ أما أرضية الصورة فهى عبارة عن بركة ماء 
نشاهد بها أسماك مختلفة » وكذلك مجموعة من الاشجار التى تخرج 
من أرضية الصورة » ويلاحظ ظهور. رسمين لاطيور: فى أعلى الصورة 
وبحيط بالصورة اطار. مؤلف من زخارف عبارة عن أشكال لكتابات كوفية 
تحصر فى ذاخلها زخارف نباتية0 , 1 


وعلى صحن من الخزف ذى اليريق المعدنى مؤرخ سنة 5010 هل 


افك 


م2 فى مجموعة يومور فوبولس » نجد موضوعا قصصيا آخر 


ااعتم والذهبى والاديض وأحيانا كان يستلعمل الذون الاصفر بدلا دن 
وذكر أن مدينة قاشان قد صئءت هذا الذوع دن الخزف إلين جوار مناطق 
الرى وساوه » وذكر أيضا أن أجمل قطع اللخزف المينائى قد عملت فى 
الرى قبل تدميرها من قبل امغول ويذكر أن هذا النذوع زخرف بقصص 
الشاهنامة ٠.‏ 
.69 .م ,2 .7/01 ,أكث سماو 05 إعكتناد الك روم20 .ذم 
5 .بم ,1973 يطهلهمآة ,لتعغاه50 عتمتداةك 1‏ اتمتتتعطء1 مده 
() استخدمت الزخارف النباتية كأرضية لعناصر التصاوير الايرانية 
على الخزف . كما استخدءمت زخارف الارابيسك بكثرة ملحوظة كاطارات 
وخلفيات للتصاوير الايرانية على الخزف بأنواعه المختلفة انظر : 
.5 0ط ,3 .1701 ,أن ,م0 ,همه .ذم 
محمود ابراهيم حسين » الزخرفة الاسلامية ( الارابيسك ) القاهرة 
7ا14]) 2 ص 6" »2 "٠١‏ . 
.8 .7.2 ,701 ,نأك .م0 ,همه ,ى (9) 


زكى محمد حسن * الفنون الاررانية » شكل /99 »© لوحة لإلم . 


ل ؟؟| د 


مستوحى من الشاهنامة وهى خسرو يشاهد شرين وهى تستحم فى 
انعد البعيرات وفكل عتاصر الصورة ق. مجموعة من الأثي بخاض 
تظهر منهم رؤوسهم فى أعلى الصورة أمام عؤلاء الاأشخاص يوجد 
رسم لحصان وف أسفلها نجد رسما يمثل بحيرة من الماء تظهر فيها 
أسماك كما تظهر فيها امرأة ( شيرين ) تستحم وحولها مجموعات من 
الأسماك ؛ وعلى حافة هذه البحيرة يجلس شخص يحدق ف البحيرة 
وهو خسرو ؛ وحول الصورة اطار من الكتابات الفارسية من نوع 
الخط النستعليق وهى كتابات تحمل التاريخ20 ٠‏ كما يظهر على صحن 
آخر, من الخزف الينائى المتعدد الالوان يشتمل على موضوع قصمى 
كتمثل عناصره 2 امرأة جالسة على ما مثيه العرش ودولها مجموعة 
مق الضاء ويحلتي ثانا رخل رقع كوق عق العم كن ننسها ققسة 
خسرو وشرين » فشرين تجلس بين وصيفاتها وأمامها خسرو نفسه أو 
رسول منه اليها ( شكل ٠ ) ١‏ 


والملاحظ أن المصور عير عن شكل السماء على هيكة سحابة تبدو 
بها زخارف الارابيسك وأسفل الصورة نجد بحيرة مرمومة يطريقة 
زخرفية » كما تخرج من الأرضية نفسها مجموعات من الأوراق النباتية 
والأشسجار ٠‏ 


والى جوار الموضوعات القصصية المأخوذة من الشاهنامة ظهرت 
موضوعات أخرى تعير عن تسليات البلاطا مثل موضوع الصيد » وقد 
ظهر هذا الموضوع بكثرة فى مختلف العصور الاسلامية ومن أبرز 
التصميمات التى وردت على الخزف لهذا الموضوع هو شخص يمتعطى 


)٠١(‏ التاريخ هو 5.7 ه  1١١.١‏ م وتقرأ بعض الكلمات مثل' 
السعادة والسلامة والكرامة والنعمة الامير اسفهلار الكبير العالم العادل 
ااوايد المظفر . .حسام أمير المؤمئين أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره 
صنعه السيد شمس الدين الحسين فى شهر جمادى الاخر سنة سسسبع 
وستمائة ( هجرية ) انظر زكى محمد حسن : الفذون الايرائية » ص 5214 . 


ا ا 


جوادا » كما هو الحال على صورة من الخزف ذى البريق المعدنى من 
صناعة مديئة الرى فى القرن الخامس الهجرى ؛ الدادى عثير المبلادى 
ومحفوظ فى متحف فكتوريا والبرت"2 ويلاحظ أن تفاصيل الصورة 
تنحصر فى شكل الحصان وشكل الفارس وحوله مجموعات من الزخارف 


عن اطار الصورة فعبارة عن اطار. داخلى على شكل دائرتين متماستين 
وأما الاطار الخارجى فعلى شكل أقواس متجاورة ( فستونات ) 
(شكل ؟5)٠.‏ 


ويظهر التصميم نفسه على صحن من الخزف المتعدد الألوان المعروف 
يأسم الخزف الميناكى المذهب239 » ويلاحظ هنا أن الفارس يرتدى 
قميصا يلق من الجانب ويصل الى ما قبل الساقين بقليل كما يرتدى 
فى قدميه حذاء طويل ( بوت ) أما الحصان فقد رسم فى وضع عدو » 
يبدو من خلال حركته السيقان الامامية » بينما تنتشر زخارف الارابيسك 
خول الفارش والجواد ( شكل * ) + 


وقد ظهر الموضوع نفسه على صحن من الخزف المينائى 
المذهب29 والذى ينتسب الى مدينة قاشان فى القرن الثالث عشر » 
وتبدو عناصر الصورة هنا مؤلفة من حصان ضخم نسبيا بالأقارنة 
بالصورتين السابقتين نسبيا ترتدى رداء فضفاضا يتطاير. مع اندفاع 
الحصان الى الامام ويلاحظ أيضا ظهور طائر خلف الحصان » ربما رمز 


4 - 33 بم ,1931 ه06 عمودوتء ,مماضمص8 ,مآ 11166 .© (11) 
.9 .آم مأك ,م© ,مهول191 .2 .11 
(19) زكى محمد حسن : الفنون الايرانية » شكل 86 »© لوحة 8ل . 
.5 20 .7 .70 ,أ .م02 ,وم20 .ذه 
4 ,ص ,لنط1 (13) 


5480| سم 


به المصور الى باز أو صقر. الصيد ؛ الذى يحمله الفارس عادة أثناء 
انطلاقه الى الصيد » و حول الفارس والطائر تظهر زخارف من نوع 
الارابيسك ( شكل © ( 0 


ويختلف تصميم الموذموع السابق على صحن دن الخزف ذى البريق 
المعدنى والذى يرجع الى فترة القرن الثالث عشر المبلادى2197 وعليه 
قوقع العترر وعد مضه بن ابن لأصين للقرى اذى ماد ار عديتة 
قاشان وعناصر التصميم دالصورة عبارة عن فارس يمتطى الجواد 
بمسك سيده اليمنى لجام الجواد » بينما بمسك باليد الأخرى عضا + 
يضرب بها الجواد على مؤخرة جسمه ليزيد من انطلاقه » ويلاحظ أن 
الفارس يرتدى قميصا يصل الى الرقبة وتبدو منه ساق ( شكل ٠ه‏ ) 
الفارس المواجهة للمشاهد والتى تبدو منها الحذاء الطوديل ) اليوت ) 
وعناصر الصورة اقتصرت على الفارس والجواد » مع ظهور فرع نباتى 
فى مقدمة الصورة ويبدو أن المصور الايرانى قد التزم بموضوع الفرسان 
سواء أكان جزءا من موضوع الصيد أم أنه موضوع يتعلق يسباق للخيل 
ون معونات من للتيتوة أو العرسان طثال ليف الرشوع ريسم موهوة 
على سلطانية من فوع القرف0*» المتسوب الى مدينة الرئ قى القون 
لام / ام » وبلاحظ أن المصور. حصر عناصر صورته بين اطارين 
أحدهما أعلى الصورة والآخر أسفلها كما رسم طائرا بين كل فارس » 
وكأنه فى حالة فزع وهلع من سرعة الخيول والفرسان ( شكل 5 ) ٠‏ 


ويشبه الموضوع نفسه رسم على قنينة من الخزف المينائى من 
صناعة الرى فى القرن السابع الهجرى ؛ الثالث عشر الميلادى29 , 


,5 مم ,قلط1 (14) 
.67 .8 ,1610 (15) 


)215 زكى محمد حسن / الفنون الايرانية /, ص 15" / شكل ١.6‏ 
1 ,2 .,. .701 ,كك .م0 ,عوه< ار 


- ا١هال‎ 


وظهر فى الصورة ثلائة فرسان يتلو الواحد منهم الآخر وهم فى 
حالة عدو » ولكن يلاحظ أن طابع الهدوء يسيطر على الصورة السابقة » 
وقد نثر المصور. مجموعات من الطيور بين الفرسان بينما ظهرت 
الأرضيات على هيئة فروع نباتية ع من أرضية الصورة على 
مساقاث كياهذة ذا لطلى اأتظار التسويرق ان غارة من كدايات 
بالخط الكوفى والعلوى عبارة عن زخارف هندسية متجاورة ٠‏ 


وبرئبيط بهوضوع الصيد والفرسان ظهور مناظر للحيوانات 
أشكالها اما حيوانات تستخدم فى الصيد أو تصاد والقول نفسه من 
الممكن انطباقه على ااطيور المرسومة على الخزف » ومالئسية لتصميمات 
هذه الصور. فنجدها تحوى حدوانات تظهر م عل ى القطع الخزفية » 
ااي ا الخزفية كان الأسسة » وقد 
عدو 239 وأحيانا وهو 9 رافعا لاحدى ساقيه232 ( شكل 2107م ) 
كما ظهر الغزال أيضا على سلطانية من الخزف من نوع « لقبى قد 


.له ,602 .م ,150 (17) 
.8 .502 .م ,4ذم1 (18) 


(19) هو نوع من الخزف المنحوت والازخرف بعدة ألوان ويعرف باسم 

« لقبى » 
(لطقعتمآ) عقداع عسموعطء:زاهم لصه ممتاوممءهء0 لمكتدهء ات عرولا 

ويبدو أن الكلمة الفارسية ( لقبى ) تَعنّى دهان إعمتهص8 أو طسلاء 
خزفى (26ة1© ) ومادة هذا الذوع من الخزف بيضاء متماسكة وهذه الطينة 
تغطيها ألوان متعددة مقسمة بخطوط بارزة أو غائرة » ويضع الفنان 
الزخرفى الرئيسى فى مركز الصحه وعادة ما يكون طائر كبير او حيسوان 
محاط بأطار من اللون الازرق المخضر وقد عمل هذا النوع من الخزف فى 
ايران فى مراكز هتنوعة مثل الرى وقاثسان ويرجح أن هذا النوع من 


156 سد 


وبرجع الى القرن الحادى عشر والثائنى عشر » وبلاحظ أن المصور 
لجا (ش كل 4 ) الى رسم الغزال بطريقة اصطلاحية أظهر فيها المصور 
رشساقة واضحة وآن الرسم بعيد عن الواقع » كما ظهر الارنب7” على 
كثير من الصحون الخزفية فعلى سبيل المثال ظهر على صحن من الذوع 
المعروف بأسم خرف أغئند ٠‏ وهو نوع من الخزف المتعدد الألوان » 
وبظهر الارنب هنا بشكل ضخم وهو بسير على ساقيه الخلفيتين والرسم 
قرديا من الطبيعة ويلاحظ أن محيط الصورة كله عدارة عن زخارف من 
نوع الارابيسك ه.والجدير بالذكر ان هذا المبعى علية ترقيع. لصون 
« أو طالب »© ( شكل ٠ ) ٠١‏ والصحن محفوظ بمتحف اللوفر » كما 
ظهر رسم الارانئب أيضا على صحن من نوع الخزف |انتج فى مدينة 
سلطان أباد 250 ؛ وتصميم الصورة عبارة عن رسم لاثئين من الارائب 
الضخمة يتجه كلاهما الى الآخر برأسه بينما جسمه الى الجهة الاخرى » 
وتفصل بينهما شجرة تنبسق من أرضية الصورة ٠‏ وهو على شكل 
أرضية نباتية مدمجة ( شكل ١١‏ ) كما ظهر الأرنب وهو يطارد من قبل 


الذزف قد عمل فى الأصل فى مصر ؛ ولما سقطت الدولة الفاطمية هاجر 
الصناع من مصر الى مناطق السام وايران »© ويبدو أنهم قد أدخلوا 
صناعة هذا النوع من الخزف الى الرقة وايران أيضا وعلى اس اسن 
ما سبق يؤر هذا النوع من الخزفة ب ١ا9١١‏ م حتى ١١١.‏ م وهى 
الذترة الزمنية بين سقوط الفاطميين واجتياح المغول للمنطقة 
- 80 ,م ,1973 ,هه0همآ ,اماه عنهدان1 ,تتم صعطء8 وده © 
.6 آم هل 8 سس 47 .مم ,15 ,701 10008 ,عدممآ .م 
ال لكان 5 قم نالتسصيةة تعل صذ علتسومع؟] ب ووع 22 ,عطن0 ١ل‏ ره 
3 حس 1963 17 .701 ,واصع 01 5ع أقصناك1[ ارملا “ول مذ حتجودت14 
04 .م .7 .701" ,كك .م© ,عوط .ى (20) 
لذ 609 ,608 .م .7 ,701 ,للط1 
لك .718 بر .7 ,1آ7 ,1510 (21) 
زكى محمد حسمن : الفئون الايرانية » ص ؟؟؟ ٠‏ 


9؟1 سم 


حيوان مفترس يشبه ااثعلب" وتصميم الصورة يبدو فيه دقة واضحة 
فى رسم جسم الحيوان المفترس وخاصة أجزائه المختلفة مثل التقاء 
ساقى الثعلب بجمسمه أو فى شكل رأس الثعلب الذى رسم بدقة واضحة 
بينما لا بظهر الأمر نفسه باانسبة لجسم الارنب الذى يبدو ضخم 
الجسم بطىء الحركة » وقد رسمت أرضية الصورة بمادة البريق 
المعدنى ٠‏ 


وهذا النوع من الخزف ذى البريق المعدئى من صناعة الرى فى 
القرن السادس الهجرى ؛ الثانى عش الميلادى والقطعة محفوظة فى متحف 
فرير #ووء بواسنطن ( شكل  ) ١١‏ والى جوار أشكال الحيوانات 
السابقة ظهرت أيضا تصاوير الطيور منها طائر. مرسوم على صدن من 
الخزف المتعدد الألوان" ؛ يظهر ذافها أرضية من زخارف الارابيسك 
والصحن محفوظ فى مجموعة :«وززماعة ( شكل 1 ) كما ظهرت صورة 
لبطة ضخمة على صحن من الخزف المتعدد الألوان المعروف باسم خزف 
أغقند محفوظة بمجموءة شارلس جليت 6ولازه© - ووانةك ويظهر 
شكل البطة قريية من الطبيعة ومرسومة بدقة واضحة » أما ( شكل ١4‏ ) 
فى أرضية الصورة فتظهر زخارف الأرابيسك كما وجدت تماثيل خزفية 
لطيوى.مثل الننقاء الذى ياقدظ قدرة ا اصور على مكيل الخرق بدكة 
واضحة مع القيام بزخرفة أجزاء التمثال المختلفة بألوان متعددة والقطعة 
معفوظة يمتصف الفن الأساى بالعافنة480 كبا بوسل اليقا يفنا 


(59) المرجع نفسه » شكل 195 © 17 لوحة 6م . 
7١ 2. 7‏ 1[ أله .م0 ,مم20 .له 


(59) زكى محمد حسن : الارجع السابق » لوحة ١٠.٠.‏ شكل ١١١‏ . 
.10 .م 7١‏ ,701 رتك .م0 ,بعمه2 .م 


(14؟) زكى محمد حسن : الفذون الايرانية ») شلكل ١١١‏ . 


اكم؟| - 


مناظره التصويرية على جسم المتمثال 0" ( شكل هوأيكلا)ء 


وقد اهتم المصور المسلم بأن يجعل الأوانى الخزفية على هيئة طيور: 
مثل الديوك التى كانت تصنع فيما يبدو عن طريق القالب » ثم ترسم 
التفاصيل بالبريق المعدنى ؛ مثل تفاصيل العيون بالاضافة الى ما سبق 
ذكره ( شكل 1١‏ 18 ) فان آوان خزفية » قد عملت على أشكال 
حيوانات مفترسة أيضا مثل أشكال الذثاب » وقد وصلنا هذا التصميم 
من خلال ابريق من الخزف ذى البريق المعدنى يعود الى القرن السابع 
الهجرى الثالث عشر. الميلادى ومحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 


بالقاهرة 22 5 


وارتبط بموضوع الصيد أحيانا موضوعا آخر هو الحرب والقتال » 
مثال ذلك منظر معركة حربية تدور بين جيبشس يهاجم قلعة يتحصن بها 
مجموعة من المحاربين » كما يظهر: فى الصورة أيضا العديد من الأسلحة 
مثل المنجنيق » وأدوات تحطيم الحصون » أما ظهر الصحن فعليه مناظر 
مختلفة للصيد"" وعلى بلاطة خزفية متعددة الألوان تعود. الى القرن 
الثالث عشر ظهر موضوع شسبيه بالموضوع السابق والى جوار مناظر 
الصيد والحروب » ظهرت على الخزف مناظر لموسيقيين وموسيقيات 
يعزفون على آلات موسيقية مثال ذلك منظر على صحن من الخزف 
ذى البريق المعدنى قوام الزخرفة عليه رجل جالس على الطريقة 


.7 .م .7 701 راك ,م© ,همه .ى (25) 
١761, 7. 2. 34‏ ,1010 (26) 

.5 - 674 .م ,16010 (27) 

.0 .م ,1510 (28) 


-6ع| ل 


الشرقية ويمسك بيده آلة موسيقية وثرية”؟” والصحن من نوع الخزف 
ذى البرق المعدنى السلجوقى ( شسكل ٠١‏ ) كما تكرر الموضوع نفسه 
مع تعبير التصميم » فعلى صحن آخر من الخزف المينائى نجد عنظر 
تصويرى عبارة عن رجل يمسك بآلة موسيقية وترية وأمامه امرأة”» 
تمسك بكاس ) شكل .؟ ( 5 


والى جوار. الموضوعات السابقة نجد مناظر لرجال ونساء يتحادثون 
ذيما بينهم فعلى سبيل المثال وصلنا منظر, تصويرى على صحن من 
الخزف ذى البريق المعدنى من انتاج مدينة الرى حوالى سنة 1م 
وقد رسم لنا المصور منظرا عبارة عن رجل وآأمرأة يتحدثان" وقد 
عبر المصور عن الأرضية بشكل دائرة يخرج منها زخارف نباتية » كما 
رسم نفس الدوائر فى أعلى الصحن وكأنه يشير بذلك الى امتداد 
الأرضية ( شكل ١؟‏ ) ء 


54 .5 ,1979 صلله8 رأقصدطا عطءمتسيداكة عق امنناء15 122105 (29) 
تكررت هذه الجلسة ف معظم التصاوير المرسدومة افيا المدرسة 
العربية بأسلوبها المميز فى التصوير . 
انظر محمود أبراهيم حسين » موسوعة الفانين المسلمين 6 ص18؟١ا.‏ 
6 ,7 .701 رت ,م0 بعووط الم 
)٠١(‏ زكى محمد حسن : أطلسس الفنون الزخرفية » ص ١ه‏ شكل 165 . 
9 .لم كك .م© ,دمكل1 


0 .م .7 .1متة مأك ,© رقمه2 الى (31) 
تكرر المنظر السسابق وبئفس التصميم على العديد دن الاوانى الخزفية 53 
انثر : 98 


11 ,710 ,693 ,691 ,653 651 .2 .37 .17601 أت .م0 يعوو الم 
7 ,730 ,722 ,715 يله ,714 


0م65 المؤرخ المصرى ) 


ساء#١‏ سه 


ويشبه الموضوع السابق رسما آخر هو عبارة عن رجل نجالس 
يتحدث الى شخص أمامه وذلك على أبريق من الخغزف ذى البريق 
المعدنى من صناعة الرى فى القرن السادس الهجرى » الثانى عشر 
الميلادى 9 ( شكل )+ 


وأحيانا يرسم المصور عدة أشخاص وهم يتحاورون مع بعضهم 
البعض جلوسا مثال ذلك أبريق من الخزف ذى البريق المصدني©© 
ونقوش فوق الدهان » ويرجع تاريخه الى نهاية ااقرن السادس الهجرى 
الثانى عثس المبلادى ومحفوظ فى متحف فرير بواشنطن ( شكل *” )) ٠‏ 


وقد زسم المصون الابرائى عدوا من السور قات اللوضوعات اللتى 
تتعلق بتسليات البلاط وائما كانت موضوعات :تعلق بكائنات خرافية 
متعددة الأشكال وهى ظاهرة فنية منقواة عن فنون الصيد التى اشتهرت 
بهذا النوع من التصاوير ومن أبرز القطع الخزفية التى ظهر عليها هذا 
النوع من الزخارف صحن من الخزف؟" عليه رسم لكائن خراق 
يعرف ياسم « السيمورغ » والملاحظ أن رسم هذا الكاكن متقن للغاية 
وخلفية الرسم عبارة عن زخارف نباتية كما بيرز: شكل الكائن الخراق 
وحوله اطار مؤلف من عناصر زخرفية متكررة حول الرسم » بالاضافة 
الى اطار آخر عبارة عن أشكال من آنصاف دوائر متكررة ( شكل 4؟) ٠‏ 


ويشبه المنظر السايقشكل حيوان له جناحان » وجسم: ورأس 
حصان ويخرج من وسط جسمه جناح ينتهى بزخارف نباتية وهذا الرسم 
على سلطانية من الخزف ذى البريق المعدنى من صناعة الرى بايران ى 


7 .6 .7 .701 ,لاأط1 (32) 
.0 .م .7 ,71 ,15010 (33) 
4 .م 37 ,آه؟ ,4ذ16 (34) 


1731 سم 


القرن الثانى عشر الميلادى*؟ » وحول الصحن يوجد شريط كتابى يشكل 
اطار للصحن » وحوله من الخارج آخر عبارة عن مجموعة من أنصاف 


دوائكر ك0 


كما رسم المصور الايرانى أيضا كائن خراىن9”؟ » آخر هو عبارة 
عن جسم أسد ووجه آدمى ؛ وجناح طائكر » هذا وقد جاء تكوين الصورة 
بشكل كائنين متقايلين يفصل بينهما زخارف من نوع الأرابيسك 
وظهر على بلاطات القاشانى ذات اليريق المعدنى التى اشتهرت به مدينة 
قاشان فى القرن الرابع عشر المبلادى أشكال لكائنات خرافية » وهى 
عبارة عن تنين يعدو الى الامام محاط بزذارف الأرابيسك والمعروف أن 
هذا العتسر التسويزي السضارء اللسور السام من القسوي الصينى + 


والى جوار الموضوعات السابقة وجدت تصاوير لموضوعات ريا 
كان لها مغزى دينئى مسيحى حيث وجدنا على صحن من الخزف المبنائى 


.8 ,634 .م .7 ,7601 ,نط1 (35) 

.8 ,617 .م .7 .701 ,1610 (36) 

.6 .بس .7 ,701 ,1614 (37) 
يعتقد الاستاذ ارذولد بأن السنبب وراء ظهور الموضوعات الدينية 
المسيحية على الخزف الايرائى بأن كثيرا من الفنانين فى مدينة ألرى كانوا 
من المسيحيين ولم يوافقه أ. د. زكى محمد حسن على ذلك »© على اننا 
نعتقد بان ظهور مثل هذه الموضوعات لم يرتبط بالفنان المنفذ بقدر ارتباطها 
برعاة الفئون واقبالهم على شراء منتجات معينة ©» وربما كانت هذه 
المنتجات صنعت خصوصا للتصدير الى أوروبا أو لبيعها للحجاج فى الأراضى 

اتقلين ': 

,60 .م ,تسفاكذ هد عصنامتده -بلامصعة 15 


زكى محمد حسن : الفنون الايرانية » ص "١.‏ 1 3 


١55 -‏ ها 


الأول 5 مخرم سنة “ره ه)؛ وهو محفوظ بمنجموعة حدهك 1/2 مكاعةط 
وعناصر الصورة عبارة عن شخص يمتطى ظهر حمار حوله مجموعة من 
الاشخاص وفوق رأسه شكلا لملاك طائر ( شكل ٠؟‏ ) ٠‏ 


وتصميم هذا المنظر التصويرى ربما كان يتعاق بموضوع دينى 
مسيحى وهو دخول السيد المسيح الى القدس أو هجرة العائلة المقدسة 
الى مصر ؛ ويلاحظ أن المصور عبر عن شكل الأرضية بقوس يحصر ى 
داخله مجرى مائيا وتخرج من هذه الأرضية مجموعة من الفروع النباتية 
وقف وضل :الينا أيضا عذال الخوف ذى البريق المنددى + يرهم الى القر 
السابع الهجرى » الثلاث عشر الميلادى ومحفوظ فى متحف الدولة ببرلين » 
يسن 184 الفيدال عن السيدة عريم نوعن مصمل السيد السيع علن 
صدرها©؟ والتمثال يعكس قدرا كبيرا من الهدوء فى ملامح السيدة 
الغخر اماكما دافط إن امبر عمل طن ,انها قلا وان ماحسها مزقرية 
يزخارف من نوع الأرابيسك ( شكل 55 5072 ) ٠‏ 


(4؟) زكى محمد حسن : المرجع السابق » لوحة 195 شكل 1١١١‏ . 


18# 
الدراسة التحليلية للتصاوير على الخزف الايرانى : 


يلاحظ أن موضوعات التصاوير على الخزف قد تنوعت » تنوعا كبيرا 
لم نشاهده الا على الخزف الفاطمى الذى كان بدوره ميدانا هاما 
للمصور المسلم للابداع من خلال موضوعات تصويرية متذوعة ومن 
شمولها على الطابع القصصى المستوحى من الشاهنامة » وهى الملحمة 
الابرانية الشهيرة » والتى احئوت على قصص اسطورية متتوعة كان 
أبطالها دلوك وأكاسرة الفرس القدماء وأختار المصور. الايرانى من هذه 
الموضوعات ما يعرض من خلاله حكمة معينة مثل قصة بهرام جور وازده 
والتى مثلها المصور الايرانى بكثرة على الخزف وعلى بلاطات القاشانى » 
نارة أخرى7'؟ » كما عرض لبعض قصص البطولة المتمثلة فى انتصار, 
الحاكم على كائنات خرافية مثل التنين أو غيرها » كما رسم موضوعات 
العشق والغرام » والتى كانت تعكس نوعا من الموضوعات الوعظية مثل 


(9؟) ظهرت: على الخزف الايرانى مجموعة من المنأظر التصويرية 
ذات الموضوعات المختلفة القى لم تستطع تصنيفها على أنها تسليات 
للبلاط » على سبيل المثال رسم لمجموعة من التلاميذ يجلسون حول معلم » 
يقوم بالتدريس لهم » ويلاحظ أن المصور رسسم صورة التلاميذ فى صفوف 
دائرية حول المعلم الذى رسمه ملتحيا » ويلاحظ أن الطلاب يمسكون باألواح 
مكتوب عليها حروف »؛ وزيادة فى التأثير رسم المصور المعلم وهو يمسك 
بما يشبه العصا » وكأنه يستحث الطلاب على النظام » أما اطار الصورة 
فهو. عبارة عن اطار هن, زخرفة الإرابيسك . 
: الي : 1 
642 .2 .7 آم ,202 .ذه 
يع201 وع0 2ع22نلاعتاموقة1 1016 ,متعدونة1 بتتطوعط1 لسطظلة/1 )40 
,211.6 ,66ه ,1991 صنامو8 ,صعطاءاذوة: 1ل لسن 


- 86 لم 
قصة خسرو وشرمن(1) وكان الخزف الاسلامى الايرانى ميدانا لحوادث 


والموسيقى؟ » والشرب”؛ ومحادثات البلاط ٠‏ والمناظر الغرامية 
وبالنسبة لموضوعات الصيد فكانت تشتمل على مناظر, الفرسان فى طريقهم 
الى الصيد أو مناظر. الفرسان يشستبكون مع حيوانات » كما احتوت 
هذه المناظر, على صور لفرسان أثناء سباق الخيل يتتابع فيه الفرسان 
واحدا تلو الآخر ؛ وأما موضوعات الموسيقى فتعكس لنا شخصا يجاس 
وهو يعزف على آلة موسيقية » أو شخصية أحدهم يعزف والآخر 
يستمع اليه » وأحيانا نجد شخص يمسك بكأس والآخر يقوم بالعزف 
على آلة موسيقية ٠‏ 

وألى جوار المناظر السابقة نجد مناظر لاشخاص يتحادثون فيما 
بينهم كذلك ظهرت موضوعات دينية مسيحية سواء بالرسم أو التشكيل 


2 7 .679 ,672 ,611 ,664 ,8 بك 663 بم ,1 ,أو .صو" له (41) 
.693 .691 ,690 ,689 ,687 ,643 ,642 ,614 ,8 646 .م ,11 (42) 
. لل 737 يل 130 .8 ,0 ,722 ,715 ,714 ,711 ,710 ,603 


-6714 -667 ,666 ,665 ,.8 الى ,661 ,657 ,5 ,654 .م ,1610 (43) 
.2 714 ,680 


,642 نه ,519 .م بقاط1 (فو) 

الى جوار الموضوعات التى تظهر موسيقيين وموسيقيات وصل 

الينا مناظر الراقصنين والراقصات والملاحظ أن عدد ما وصلنا من مناظر الرقتص 
بطريقة جماعية . 


أنظبر.: 
12 صم أنه .00 ,ووم الم 


7 ا 


الموضوعات المتعلقة بالعامة من الناس ٠‏ 


تدسميم الصورة : 

برتيط دراسة الموضوع فى الصورة على الخزف الاسلامى الايرانى 
بدراسة للتصميمات ااتى ميزت التصاوير المرسومة على الخزف الايرانى 
وقد وجدنا أن هذه التصميمات كانت قليلة التنوع وذلك لكونها تمللة 
فراغات حددت للمصور.: من قبل » و هى الفراغات التى ارتبيطت 
مساحتها بشكل الجزء المراد الرسم عليه من الآنية ولعل أكثر 
التصميمات الئى وجدت هى التصميم الدائرى والذى نتتج عن كون 
معظم الأوانى الخزفية الاسلامية التى رسم عليها المصور الابرانى » 
كانت عبارة عن صحون وسلادلين وكان المكان المخصص للرسم منه من 
قبل المصور هو يطن الصحن أو السلطانية » كما ظهر التصميم الدائرى 
دطريقة الداكرة الكاملة » دمعذى أن رسيم المصور. موضوعه التصويرى 
حول بدن الآنية الخزفية التى كانت غالبا عبارة عن ابريق ذئ: بدن 
منتفخ ومقبض وصنبور وأحيانا كان المصور يرسم موضوعه التصويرى 
فى أعلى قمة القنينة أو الابريق ٠‏ أما البلاطات اإخزفية فكانت أشبه 
ما تكون منتجات مخطوطات مفترسة أمام المصور ومن هنا كان الرسم 
علي انا الى عدم اقور نو ارسي على الأتازيق اللو أو الى 
السلاطين. الضخمة من الخزف ٠‏ هذا عن ااتصميم الخارجئ: للوحة 
العمل الفنى نفسه فان ذلك لم يكن يخرج عن التصميمات الشائعة 
بالمدرسة العربية للتصوير. فى المخطوطات”© بمعنى أنها كلها كانت 


.ثك ,730 ,722 ,720 ,805 © ,707 ,641 .م بقأط1 (45) 


1١96-‏ سم 


تصميمات بسيطة حرص الفنان من خلالها على التعبير عن موضوعه 
بأقل العناصر مثل موضوع الشرب على سبيل المثال يرسم لنا المصور 
شخصا جالسا يتوسط الصورة وبيده كأس » أما موضوع الصيد فقد 
عبر عنه المصور برسم فارس يمتطى جواده » وأحيانا وهو يضرب 
ديوانا مفترسا أو كائنا خرافية » والى جوار تلك التصميمات البسيطة 
وجدت تصميمات معقدة ( حلزونية ) بمعنى أن يجعل المصور العنصر 
الركوني قن الصيرة وقومط العيدى برالنااى عمال تور ننه 
وتخرج منه دوائر أكبر منه؟؟ لتشمل باقى عناصر الصورة » وقد 
ظهر هذا التقييم بكثرة فى الموضوعات ذات الطابع القصصى والتى 
يحتاج فيها المصور الى عناص متنوعة للتعبير عن موضوعه الفنى الذى 
كان أكثر تعقيدا من الموضوعات التى لا :رتبط بقصة معينة » كما ظورت 
تصميمات أخرى على ااتصاوير كانت عبارة عن مربيعات9» أو 
مستطيلات”1؟» وأحيانا أخرى كان يخضع الموضوع التصويرى 
لتصميمات متعددة الاضلاع © ٠‏ 


هتامء8 أمعته معطءكتسيعلذ1 لذ أعتعله مسبطدتمتة8 اعممطتك1 .185 (46) 
2 - 4 ,66 ل ,1923 
حسن الباشسا : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى » القاهرة 
» أششسكال ه؟ 2 "55 2 لا؟ )ل 15 2ص ا إل ا 
8 - 75 ب 674 .2 ,.ل .701 مأك .© رعوه7 .له (47) 
(/؟) زكى ممحد حسن : أطلس الفئون الزخرفية ؛ ص "؟ شكل 5؟15. 
(9) المرجع نفسه » ص 7!) شكل .15 .. 


عن 1137 حت 
التفاصيل فى الصورة الايرائية على الخزف : 


رسم الوجوه : 

بتميز التصوير على الخزف الابرانى بطايع محدد من أشكال 
الوجوه ونقصد بها اأوجوه التى تبدو ملامحها آسيوية » فعلى سبيل 
المثال وجدنا أشكال الوجوه المستديرة بصفة عامة أما العيون ذكانت 
ضيقة مسحوبة » وهى صفة فى العيون الآسيوية بصفة عامة » وكان 
مق الضعب أن عترق ين مضاوير وجوه الرجال والفيناة. الا عن .طريق 
الحلى التى كانت تزين شعر النساء ( شكل ١‏ ) وأحيانا عن طريق رسم 
الرجال بشوارب ولحى لتميزهم عن أشكال النساء ( شكل ؟ ) أما 
بالنسبة لشكل الانف فكانت عبارة عن خط بيدأ من بين العيون ويتقوس 
أعلى الفم ( شكل ”  »‏ ) وقد تنوعت تصفيفات الشعر تنوعا كبيرا 
فكان شعر النساء يتميز بتعدد الضفائر ( شكل ١‏ » ؛ » ٠؟‏ ) مينما 
تجد أأق فس الرجال كان يضدة عافة اقمين وأكثر كتاقة ( شكل + + 
5 » 50 ) أما أشكال اللحى عند الرجال فكانت قصيرة وملتحمة مع 
الشارب الذى كان أيضا كثيف بنفس كثافة الذقن ( شكل ١؟‏ ) كما 
ظهرت أيضا أنواع من السوارب الرفيعة وأسفلها لحية عبارة عن كتلة 
صغيرة من الشعر فى منتصف الذقن ٠‏ 


الملابس : 

يلاحظ أن الملابس التى ظهرت على أنواع الخزف الاسلامى 
الايرانى والتى كان يرتديها الرجال كانت عبارة عن أردية طويلة » 
جندرحة من عد الرنية + طويلة الأضام ع غير مشفاقة علوينا 
زخارف نباتية محورة عن الطبيعة من نوع الارابيسك وأحيانا كانت 
تزخرف بواسطة أشرطة طولية تبدأ من أعلى الشوب الى أسفله 
( شكل ١‏ ) كما زخرفت بعض الملابس بنتاط متجاورة كثيفة استعملت 


18ت 


على ملايس الرجال والنساء ( شكل ١‏ » ؟ » ه » 5١‏ ) وأحيانا أخرى 
زخرفت الملايس بالأشرطة الطولية ويداخلها الذقاط !لتجاورة ( شكل ١‏ ) 
كما زخرفت الملابس أحيانا أخرى بزخارف هندسنية متجاورة منها 
أشكال نجمية وأشكال متعددة الاضلاع ومن الزخارف الثيرة للاهتمام 
على ملابس الآدميين المرسومة فى موضوعات الخزف الايرانى زخارف 
هندسية تشبه رقعة الشطرنج ( سكل ؛ ) كما كان المضور. المسلم يرسم 
لونا واحدا للرداء الذى يرتديه الآدميين فى صوره أحيانا ( شكل م؟) ٠‏ 


الأرضيات والخلفيات : 

حرص المصور الايرانى على الخزف أن يرسم أرضيات لتصاويره 
واختلفت. اتفال الأرضيات من صورة الى آخرى على سبيق القال 
ظهرت الأرضية على هيئة قوس مستدير يدور مع جدران الصحن » 
ويخرج منه فروع نباتية اشارة الى أنه يمثل أرضية ( شكل ١‏ ) 
كما ظهرت أرضية على هيئة دائرة كاملة تخرج منها أشكال نباتية 
( شكل ١؟)‏ وظهرت أيضا أرضية على هيئة فروع نباتية مدمجة يخرج 
منها شجرة طويالة ( شكل ١١‏ ) وأحيانا أخرى يكتفى المصور بأن يرسم 
فروعا نباتية ليدل به على سكل الأرضية إ( شكل ه ) أما بالنسبة للخلفية 
نلم تكن واضحة وضوح شكل الأرضية ٠‏ 

وقد أظهر المصور فى شكل زخرفة فى أعلى الصورة فتبدو وكأنها 
نحانة واطيانا قدو افيا سقارة مق الفناش كتون الاشتفاض. + 
واللاحظ إن الكانية لم قلي ستوى على اعون القن #يسرشن 
موضوعات قصصية ( شكل ١‏ ) أما قطع الخزف اإتى تعرض منظرا 
تصويريا فكانت عبارة عن أشكال فروع نباتية تظهر فى نهاية الصورة » 
أو زخارف من ذوع الارابيسك تغطى خلفية لصورة ( شكل ») 
على أن معظم الصور. التى ظهرت على أوان خزفية وأباريق ضخمة لم 
دكن بها خلفيات ( شكل ”2 ؛ » ه) ٠‏ : 


سس 793[ عم 
الأفاث : 
المثال نجد أن الموضوعات التى تعكس رسوما اوسيقيين وموسيقيات كما 
نجد ظهور أشكال الآلات الموسدقية المختلءة '( شكل م كما ظهرت أسكال 
المقاعد مرتفعة عن الأرض بواسطة قوائم متباينة الارتفاع ( شكل ١5‏ ) 
الهالة : 
ظهرت الهالة بشكل كبير حول رؤوس الأشخاص وكان بعضها 
مستديرا ( شكل ١‏ » ؟ 4 ه ) والبعض الآخر ديب من أعلى ( سكل 
؟ ) وفى بعض الأحبان كانت أشكال الهالة غير منتظمة ٠‏ 
نتائج البحث : 
وعن خلال الفراسة الوسنية والصدليلية التدابقة يكن الخسروج 
بالنتائج الآتية : 
الخزف 6 وكانت مدرسة متكاملة الأركان 32 
؟ ‏ أن هذه المدرسة قد ازدهرت بعد سقوط الدولة الفاطمية وهجرة 
عدد كبير من المصورين الفاطميين الئ أنحاء العالم الأاسلامى 
المختلفة » ومنها ايران ومن هنا نلاحظ تابه كدير جدا بين 
الخزف من حيث : 
(أ) تناول المصور فى كلا المدرستين موضوعات متشابهة ٠‏ . 
الموجودة بالمخطوطات وكذلك الموجودة على مواد الفنون 


.14 نم 


التطبيقية مثل الخشب وا اعادن والزجاج وهو ما وجدناه 
أيغيا ل اللدربة الناظنية + 


0 مصوردن محتر فين كانوا برسمون موضوعات ت مختلفة تنفذ 
من قبل القائمين على زخارف الخزف بأنواعه ااختلفة » يؤكد 
ذلك تشابه الموضوع التصويرى على الخزف وعلى غيره من 
مواد الفنون التطبيقية ٠‏ 


ل بلاحظ أن مدرسة التصوير عا الخزف كانت أكثر تقدما با اقاردة 


درنة العسوير اأمامرة ليا ى المقطوظات #وريما كان ذلك 
راجما الى أن رعاة الفتون. ألقين تسجهوا تزويق المقطوطات 
كانوا محدودين من حيث العدد بالقياس بعدد الذين يشترون 
متاك الكرف والعقار ع وعد (فكنن 6ه على القفان امون 
نفسه » الذى أصبح يقبل د موضوعاته التصويرية على 
الخزف والفخار بكثرة لضمان رواج وانتشار رسومه بين عدد 
أكبر من رعاة إلفنون ٠‏ 


ه ‏ يبدو هناك علاقة وثيقة بين وظيفة القطع الخزفية وبين الثفكل 


إ جه 


الذى صممت عليه » وبين المذظر التصويرى الذى يزخرفها » 
دمعنى أن المصور المسلم كان يستعمل موضوعات قصصية كلما 
كان المتاح له مساحة كبيرة » وهذا يدل على مهارة المصور المسلم 
وقدرته على التوفيق بين المساحة الممنوحة له والموضوع 
التصويرى *: 


5 بندو أن المدرسة السلجوقية الى قامثت دم اعدة الفنان المسلم 


الذى هاجر من مصر الى ايران بعد سقوط الدولة الفاطمية » 
بدو أن هذه المدرمة لعبت دورا هاما ف اعطاء التصوير الايرانى 


161 سم 


الايرائية اللاحقة عايه ف العصور المثولية والتيمورية ٠‏ 


ب ان العلاقة بين مدرسة التصوير على الخزف مورتبطة ارتباطا 
فى ابران ويبدو أن هناك من الذنانين من عمل فى كلا المجالين ى 
قال 


وقفت واحد 6 يتضح ذلك من وحدة عض الموضوعات وتشاية 


م ان تأثيرات تواجد المغول فى ابران قد ظهرت على الخزف بنفس 
القوة التى ظهرت بها هذه التأثيرات على المخطوطات وهذا أمر 
طديعى 4 فالفنان بعكس رغبة وذوق رعاة لذن 0 
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272 
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15 جح 
فهرس الأشسكال 

صدن من الخزف الينائى المتعدد الالوان » يرجع الى ايران 
فى القرن ا ه / 11م . 

سلطانية من الخزف ذى البريق المعدنى محفوظة بمتحف 
المتروبوليتان » ترجع الى ايران فى القرن 5 ه / ؟١‏ م ٠‏ 
صحدن من الخزف المتعدد الألوان المعروف باسم الخزف 
المينائى المذهب » يرجع الى قاشان فى القرن لا ه / 1١7‏ م . 
صنحن من الخزف المينائى المذهب » قاشان » القرن /ا ه/ 17 م 


صدن من الخزف ذى البريق المعدنى © ايران © القرن 
37 ه / رحلا م. 


سلطانية من خزف الرى » ايران »© القرن لا ه / ١7‏ م 5 
سلطانية دن الخزرف المرسوم بالألوان 4 ايران 4 القرن 
"1 54 ه/ر ث4 ١٠ام.‏ 

سلطانية من الخزف المرسوم بالالوان » ايران » القرن 
؟ »2 ؟ ه/ ا» ٠٠م.‏ 

سلطائية من الخزف من :وع ( لقبى ) » ايران » القسرن 
هه/اام. 


)٠٠(‏ صدن من الخزف دن نوع ( اغقند ) ؛ ايران »© القرن 


هه/ ١ام.‏ 


)١١(‏ سلطانية من الخزف من نوع سلطان آباد » ايران »© القرن 


لاه /كام. 


»© ابريق هن الخزف ذى البريق المعدنى » مدينة الرى‎ )١0( 


(؟19١)‏ سملطانية من الخزف المعروف ب ( لتبى ) » ايران © القرن 


لاه /؟ام. 
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شكل (58) 
شكل 7؟) 


1690 سد 
سلطائية من الخزف من نوع ( اغقند ) »© ايران »© القرن 
مهه/ ١ام.‏ 
تمثال لصقر مزخرف بالبريق المعدنى » مدينة الرى »© ايران » 
الترن لا ه / ١7‏ م . 
تمثال لصقر مزخرف بالبريق المعدنى © مدينة الرى أو مدينة 
اوه 04 ايران 14 القرن /ا ه / 1١7‏ م0. 
أشكال توضح تفاصيل العيون للادميين والطيور 
ابريق من الخزف » صمم عنقه على هيئة راس طائر . 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى » هن العصر السلجوقى » 
الترن 5 ه/ 1١‏ م. 

صحن من الخزف الينائى المذهب »© فاشسان ©» القرن 
كه/ 15ام. 

صحن من الخزف ذى البريق المعدنى من انتاج مدينة الرى » 
الترن 5 ه / 115 م٠‏ 


ابويق نب الخو فى البريق السك +امديقة. أرق 4 القن 


ابريق من الخزف ذى البريق المعدنى » ايران » القرن 
5 ه / 1١‏ م. 


صحن من الخزف ذى البريق المعدنى » مدينة الرى » القرن 
5ده/ كام 0 


٠. 4لام‎ 


نماذج متعددة لتماثيل من الخزف ذى البريق المعدنى ٠‏ 


نماذج لتماثيل .من الخزف ذى البريق المعدنى . 


شكل ( ”5 ) 
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شكل ( ه5"“» ) 


شكل ( 0ا؟ ١‏ 


الفوب ق عنانات السلين 
بين ااتجهيل والافتتان والرفض**) 
د. علا عبد العزيز ابو زيد 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


تشهد أسواق الكتب هيضانا عارما من الكتاباث الثى تحاول أن 
تقدم تقييما ‏ من وجهة نظر اسلامية ‏ اوقف الاسلام من مشكلات 
التحضر والتمدن فى العالم المعاصر وللدور المتوقع من المسلمين 
لعبه فى مسيرة التقدم والرقى الحضارى ف الوقت الرّاهن ٠‏ 
فالآية الكريمة تقول ٠‏ « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قب[هم 
وليمكتن لهم دينهم !اذى ارتضى لهم ولييدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شسيئا ومن كفر بعد ذلك فاوائقفك 
هم الفاسقون © ( الثور: هه ) ٠.‏ 


ولقد خبر المسامون فى أوائل عهدهم بالاسلام تحقيقا 
لوعد الله هذا ٠‏ ولم يكن نجاح !ابلمين فى القضاء على الأنظمة 
السياسية غير الاسلامية القائمة ف العالم المعروف وقتئذ هو 
لجار الأوحسد لتدقيق وعد الله » بل كان المعيار: الأهم هو 
انتشسار الاسلام ذاته بين البشر وعزته وعلوه فى الأرض ٠‏ 


ولكن مع.تقذم الزن حدث :قهقزا فى تنسيد الاسلام هذا 


(د) قدم هذا البحث للندوة الرايعة لقسم التاريخ بكلية الآداب » 
جامغة: القاهرة بعنوان « المسلمون وأوروبا » فى الفترة من !ا س © مارس 

١5ؤ؟أا ٠.‏ 
(م ١١‏ المؤرخ للضرى ) 


-1069 سه 


على أرجاء العالم وانحسرت رقعة دار الاسلام لصالح رقعة 
دار الحرب » والأهم من تقلص الهيمنة الكانية كان هو انحسار ثم 
ضياع التسيد الثقافى والفكرى والدضارى ٠‏ فيداية عن القرن 
الخامس عشر الميلادى برز الغرب ليكسب كل يوم أرضا جديدة فى 
ساحة الفكر, والعلم ف حين خيم الضعف العلمى والجم ود 
الفكرى على البلدان الاسلامية ٠‏ فلما وصلنا الى القرن التاسع 
عشبر. كان الغرب قد أضحى عنوانا لاتقدم والرقى الحضارى 
فى حين أصبح العالم الاسلامى علامة على التخلف الاقتصادى 
والسياسى والتدهور الاجتماعى والتردى الثقاف والجمود 
الفكرى ٠‏ 


فلقد أظهرت الحملة الفرنسية على المشرق ( 4و١‏ )20 تفوقا 
شيا لغرب كن العرى فى الآسالي السكرية والسيودات 
القتالية ٠‏ ولكن الأثر. الذى أحددثته الهزيمة العسكرية كان أعمق 
فى مغزاه من مجرد أظهار مدى تدهور. ذنون وأدوات القتال 
فى الشرق الاسلامى ٠‏ فالتدهور. العسكرى ما كان الا مظهرا 
من مظاهر التدهور الحضارى وبحيث أصبحح ماثلا أمام أعين 
العرى الاتلاي عدي الهوة الحقارية ال مقصيله عفن الثرب»ء 
فالتطور المضارى الذى حققه الثرب فى فرون كان فيها الشرق 
يغط فى سبات عميق أصابته بصدمة الغافل الذى فتح عينيه 
ديا على فون ضير + يكن أذ كانه المرن تليق اجناننا رد خعل 
أول للنور الميهر, » الا أنها ما تليث أن تفتحها مرة آخرى محاولة 


)١(‏ يرى د. الديب أن الحملة الفرنسية وان كانت قد بدآأت بمصر 
الا أنها كانت تستهدف الشرق كله وتعتبر مصر بوابتها اليه » ومن ثم هو 
يفضل أن يسميها الحملة الفرئسية على المشرق . راجع : عبد العظيم 
محمود الديب » المنهج فى كتابات الغربيين عن التاريخ الاسلامى » سلسلة 
كتاب الامة » ( قطر : مؤسسة الخليج للنشر والطباعة » ط ١51١ © ١‏ ه)» 
ص ٠. 117١‏ 


ب 16 سس 


أن تتأمل وأن ترى كى يدرك العقل ٠‏ وكان هذا هو حال الشرق 
الاسلامى والذى ددا المذئمون اليه محاولات التعرف على الغرب 
والاحنكاك بحضارته29 ٠‏ وسرعان ما أظهر الاحتكاك بالحضارة 
الغربية للمفكرين المسامين مدى تدنى حالة البلدان الاسلامية 
فثارت فى عقولهم وضمئرهم علامات اسنفهام شتى دارت كلها 
حول سؤال ذى شقين : 


لماذا تأخر الشرق الاسلامى » وكيف يمكنه أن يسترد 
سموه الحضارى مرة أضرى ؟ 


وف محاولة للرد على هذا التساؤل المزدوج سود المفكرون 
أمتداء من القرن اناسع عشر خاصة أوراقا أغرقت سوق الكتب 
سسيل من الكتابات هى 2 جوهرها محاولات للبحث عن الذات 
رسرفتا + وقيزت محارلاك البعث عن الذات لك رغم طرعها 
مل وتناقضها بخصيصتين أساسيتين » الأولى أنها كلها فى محاولاتها 
التشخيصية الأزرمة العالم الاسلامى وى وصفتها العلاجية 
لاحواله المتدهورة دائما فنا تتمثل الغرب لتحدد موقفا منه أما بالتطرفة 
لدرقضة الل بلطيف ف كيبيك 4 هم تقويفات من الرنقن والكيبول 
لتحدد دزيمة الترانا' آل سدع عن حذين. الصدين االغتازين يفتسدان 


(؟) يرى أنور الجندى أن الصحوة الفكرية فى المشرق الاسلامى 
سبقت مقدم الحملة الفرنسية بحوالى أربعين عاما حيث يؤرخ بدايتها بظهور 
الحركة الوهابية . واذا كانت الحركة الوهابية » فى نظر العديدين » اول 
محاولة جادة لاحياء روح الاسلام الصحيح »© آلا أننا قد اهتممنا بالاشارة 
بصفة خاصة الى الحملة الفرنسية على اساس أن الصدمة الحضارية التى 
أحدثتها هى التى وجهت أهتمام المسلمين لا الى احياء الاسلام وحسب ©» 
ولكن الى عقد مقارنة بين أحوالهم وأحوال الفرب . وهذا هو محور البحث 
الأساسى ٠.‏ 

راجع : أذور الجندى »© الفكر العربى المعاصر فى حركة التعريب 
والتبعية الثقافية ( بيروت : مطبعة الرسالة » د. ت. ) ص 9-20١‏ » 
١؟‏ سهم)؟؟ . 


ب 118 سيل 


ميلها الى رفض معطي ات الحضارة الغربية أو قبولها ٠‏ أما 
الخصيصة الثانية المميزة لهذه الكتابات فهى أنها كلها فى محاولتها 
البمحث عن الذات » وبغض النظر عن موقفها من الخرب هل هو موقف 
رفض أو قبول »؛ تنظر الى الماضى وتعود الى التاريخ الاسلامى 
فتحدد له دورا ووظيفة فى خطة النهوض لتحقيق الذات ٠‏ 


ولقد صبت عيةه معرفة الذات تلك فى تيارين فكريين 
رئيسيين. » الأول رافض للغرب ولكل ما يمثله وما يأتى منه بوصفه 
فسادا الأنه ندت 2 ثردة الكفر » وهو نيار بعنر ال أبعد حد بالتراث 
الاسلامى ويدعوا الى بعثه حبا من جديد ٠‏ أما التيار الثنائنى 
فأصحابه مفتوئون بالحضارة الغربية مؤمنون بأن العمل على تمثل 
كل ما تجسده تلك ااحضارة هو السبيل الوحيد لتقدم المسامين 
وترقيهم » وهو تيار يدعو الى الافادة من التاريخ الاسلامى فى 
تحقيق عملية الترقى تلك ولكنه يرى أن تكون ذلك الافادة بمعنى 


معين ومحدد ٠‏ 


وتهدف هذه الورقة الى دراسة تصور «ذين التيارين للكيفية 
التى يمكن. أن نتم يها يشب العالم. الاسلاقى خاصة قيما يضاق 
لي ل ٠‏ ولقد. دفعنا هذا الاستحضار 
الدائم للغرب فى كتابات المسلمين المعاصرين الى اضافة جزء 
نمهبدى لهذه الدراسة نتلمس فيه معالم تيار آخر برز ىف 
كتادات الممسلمين فى العصور الوسطى يتسم بعدم الاهتمام بالعالم 
غين الاسلان وعدم الوعن بضرورة العرف عليه وذلك لتحاول 
فهم أسباب هذا الجهل أو التجهيل بالغرب'فى العصور الوسطى 
شارف مما مي النشال عليه لع المضير العاف . 


وقبل أ“ ن أشرع 2 الكتابة حول هذه التيار ات الثلاث أود أن 
أورد ملاحظتين منهاجيتين ه أما الملاحظة الأولى فتتعلق يهلدف 
هذه الورقة ٠‏ ذئقد برقن اليععض أن التوصل الى تحديد أمين للكيفية 


7188م 


التى يتواجد بها الغرب فى عقول المسامين يتطلب مسحا شاملا 
اكل ما أقرزته قريحة المسامين على مدى أربعة عشسر قرنا من 
الزمان وان المنهج الانتقائى الذى التزمته لا يفى بهذا الغرض ٠‏ 
ولكنى أسارع بالتأكيد على أن هدف هذه الورقة ليس هو سسبر. 
أغوار العقلية المسلمة باطلاق لنرى ماذا تفهم من الغرب والا 
كان تحليل كتابات كل المسلمين فى كافة مجالات المعرفة أمرا 
واجبا » ولكن غاية ما تأمل اليه هذه الورقة هو تحديد معالم 
تيارات فكرية اسلامية فيما يتعلق بالموقف من الغرب » ثم انتقاء 
نماذج من الكتابات اللممثلة تمثيلا جيدا للمعالم الرئيسية لكل تيار 
ودراستها ٠‏ 


أما الملاحظة الثانية فتتعلق بنوعية الكتابات التى أرتأينا 
الرجوع اليها فى دراستنا لهذه التيارات الثلاث ٠‏ فالكتابات التى 
تبحث فى موقف العالم الاسلامى من الغرب وحضارته تتنوع بتنوع. 
تخصصات الباحثين المهتمين بهذه القضية ٠‏ ولقد اخشرنا - لطبيعة. 
انبيئة العلمية الموجه اليها هذا البحث ‏ أن ننظر ف كتابات التاريخ 
الاسلامى على وجه التحديدٍ أو ف كتابات زجال الفكر والأدب ت 
الذين كان لهم وجهة نظر خاصة ف كيفية توظيف التاريخ الاسلامى 


6 7 


١‏ - تيثر التجهيل : العالم غير الاسلامى ف كتابات مؤرخى العصور 


استطاع المسلمون أن يفتحوا فى زمن قصير مناطق كانت 
مهدا للمنجزات الفكرية المعروفة فى العالم آنذاك ٠‏ فلما انتهى 
عهد الفتوحات الاسلامية وبد؟ التطلع الى الاستقرار تبنى المسلمون 
هذه المنجزات الفكرية وبدأوا يبنون حياة فكرية جديدة دونوا فيها 
علوم عدة » واستغرقت فترة التكوين لتلك العاوم القرون الثلاث 
الأولى للاسلام » وكان الفاريخ هو أحد ذلك العلوم الناشكة ٠‏ 


ولقد نشا علم التاريخ » مثل غيره من العلوم الاسلامية 
الوليدة فى بداية الاسلام » لا بوصفه علما مستقلا قائما بذاته بل 
دوصفة أحد أفرع المعرفة الخادمة للشريعة من جانب2»9 والمرتيطة 
بالقرآن من جانب ثان والذى أصيح » بصفته كلام الله » بؤرة 
اهتمام ومجال بحث كل الساعين وراء العلم0© ٠‏ ولقد أثرت طبيعة 
هذه النشآة على طبيعة الادة التاريخية المدروسة وعلى تصديد 
مسا التوجمات. الآولى كدارسى الااريي + خفن جاتب. أول سج 
أن النظ. الى التاريخ بوصفه مطية لخدمة الشريعة قد ساهم الى 
حد كبير فى توجيه الاهتمام الى جمع المادة التاريخية المتعلقة 
بسيرة الرسول وبالمغازى والسير وباجماع الأمة وبآراء وأحكام 
علمائها”© ٠‏ ومن جانب ثان نجد أن ارتباط التاريخ بالقسرآن 


(6) انظر : محمد عبد الغفنى حسن »2 علم التاريخ عند العرب 
( القاهرة : مؤسسة المطبوعات الحديثة » 155١‏ ) » سلسلة مع العرب 
(9) 6م ص5١‏ س5 . 

(؟) فرائز رونتال »© علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد 
العلى ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ط ؟ ©» ١947‏ ) 4 ص (6 . 

(5) عبد العزيز الدورى » بحث فى نشأة التاريخ عند العرب 
( بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 197٠.‏ ) » سلسلة نصوص ودروس )١.(‏ »6 
ص 18 وما بعدها و ص لاه ٠‏ 


ب 109[ سم 


قد أدى الى اهتمام المؤرخين بالمقترب القرآئى لاحداث التاريخ 
بتمثلهم لهذا المقترب ٠‏ فلقد جاء القرآن بنظرة جدية الى الماضى 
وعاد القصص التاريخى فى القرآن الى احداث بدء الخليقة والى 
أحوال الأمم والشعوب السابقة وذلك لابراز العبر. الدينية والخلقية 
الى تنطوى عليها تلك القصص » هذا من :احية ٠‏ ومن ناحبية 
أخرى فان القرآن قد شدد على مفووم توالى النبوات مؤكدا أن 
نبى الاسلام هو الحلقة الاخيرة ى سلسلة تتكون من أنبياء ورسل 
عديدون بشروا جميعا برسالة واحدة ولكن محمدا صلى الله عليه 
وسلم تممها وختمها2 ٠‏ ولقد أدى اندفاع المؤرخين المسلمين الى 
تمثل المقترب القرآنى للتاريخ الى اعلانهم أن الوظيفة الاساسية 
الآى دراسة تاريخية هى اظهار. العبرة والموعظة والقدوة والاسوة9" ٠‏ 
وهذا بدوره أدى الى توجيه اهتمامهم الى تواريخ الأمم السابقة 
على ظهور الاسلام2 ٠‏ ثم أن رغبتهم تلك فى تمثل المقترب 
القرآنى للتاريخ أدى الى تبنيهم فكرة تكامل النبوات ووحدة الرسالة 
السماوبة ٠‏ وهذا بدوره أدى الى توجيه اهتمامهم نحو تاريخ الانبياء 
وتوالى الرسالات لاظهار وحدة الأديان وسمو الدين الاسلامنى بوصفه 
خاتم الرسالات السماوية”' فكآن المقترب القرآنى للتاريخ والذى 
يهكم بتاريخ الأمم وبتارييخ الأنبياء والرسالات قد ولد 
اهتماما لدى المؤإرخين المسامين بأحداث العالم وقاد الى تكون 


(5) المرجع السابق » ص ٠. 1١8‏ 

(/7) محمد عبد الغنى حسن » علم التاريخ عند العرب 6مءسس.ءل »6 
من 12 . 

(8) يؤكد تأثير القرآن على توجهات الأبحاث التاريخية فى هذا المقام 
أن المؤرخين الفقهاء على وجه الخصوص اقتصروا فى تأريخهم للامم السابقة 
على الاسلام على الأمم المأكورة فى القرآن . راجع : روزنتال © علم التاريخ 
عند المسلمين © م.سن.ز »ا ص .*| س (١9(‏ . 

(95) الدورى » بحث فى نشأة علم التاريخ » م.سس.ذ » ص ١8‏ . 


118 سه 


نظرة عالمية لديهم© ٠‏ وأفرز هذا أدبا يعرف بالتتواريخ 
العالمية09© , 


و كن نظرة على هذا الأدب الاسلامى القديم المعروف بالتواريخ 
العالمية توضح أن هذه النزعة العالمية بور المسلمين والتى هى 
ظهور الاسلام ٠‏ فتواريخ العالم النى كتبها هؤلاء المؤرخون هى 
خليط من تاريخ أهل الكتاب والغخرس وعرب الجاهلية الى حد ما » 
هذا فدما متعلق بالأمم © أما فيما تعلق بالرساللات والأنبياء فهى 
تذهب الي ددء الخليقة فتيداً به تأريخها ثم تنتهى بظهور رسالة 
الاسلام 207 ٠‏ واذا كان توقف التواريخ الاسلامية العالمية فى 
عع 58 00 عند افلمون.. محمد يه الا لا أن ا 
يصبح 2 35 الى تعريرا ٠.‏ 


.واذا كنا قد ذكرنا قبلا أن المقترب القر آنى للتاريخ ند أثر 
ا" المؤرخضين الأول بالتاريخ ووظيفكته وحدد لهم بالتالى 
المادة التاريخية التى يسعون وراكها ويبدرسونها »© فانه 
بضحى من المنطقى أن نبحث عن تدردر اقتصار اهتمامهم بالشعءعوب 
غير الاسلامبة على الفترة السابقة على ظهور الاسلام فى 
القرآن ذاته » وهنا تضحى الملاحظة العابرة التى أوردها روزنتال 
ذات معنى خاص حيث قرر انه بالمقارنة بالاشسارات القرآنية الكثيرة 


)11١‏ روزتال 2( ل التاريخ عند المسلمين 04 0 بنذ 4 ص م1 
وما بعذها. 

05 المرجع السابق » ص 1١467.26 1١55‏ 186 » الدورى » بحث 
ق نشأة » م.س.ذ » ص 18 . راجع أيضا : عماد الدين خليل » خول 
اعادة كتابة التاريخ الاسلامى ( الدوحة : دار الثقافة » ط ١‏ » فيليا )2 
ص (1# لد 199 . _- 


154 سدم 


جدا الى احداث الأهم الماضية والرسل السابقين » ذانه فيما يتعاق 
بالأحداث العالمية المعاصرة فاته لم يشر اليها الا:.مرة واحدة وذلك 
فى سورة الروم وى معرض التنيق بنتيجة النزاع بينهم وبين الفرس 
2 ألم غليت الروم وهم دن بعد غليهم دس يغليون فى أدنى الأرض » 
( الروم : ات © ) هذا على الرغم من الاشارات القرانية 
المتكررة الأحداث معاصرة تتعلق بالرسيول ويجماعة المسلمين9" ٠‏ 
قهذا' المققرب القرآنى الأحذاث التاريخ المعاصر » العاللية وغير العامبة 
الخاصة بالأمة الاسلامية وحدها » يفسر انا لماذ! ركز المؤرخون 
المسلمون' الأول اهتمامهم “اذا ها وصلوًا الى مرحلة ظهور 
الاسلام وما بعدها ‏ على الأحداث المتعلقة بالأمة الاسلامية 
وحسب دون أى محاولة: للتعرف على الأهم الأخرى المعاصرة ودون 
أدنى اهتمام بما كان يحدث ف.مناطق أخرى دن العالم ٠‏ 


فاذا كان الاهتمام بأحوال وخبرات الأمم الأخرى هو لاستمداد 
العبرة والموعظة من مخالفة أمر الله » فان إستعراض تاريخ الأمم 
السايقة 5 ى الاسلام يفى بهذا ! الغرض الأن أمة المسلمين هى 
الأمة التى خلفت الأمم السابقة لشفى آمر الله وسفته فى خلقة ٠‏ 
واذا كان الاهتمام 'بتؤاريخ الأمم الأخرى هو لتأكيد معنى وحدة 
الرسالة السماوية قان استعراض تواريخ الأمم «السادقة: أيضا يفى 
باللغرض ف هذ الجانب لأنه اذا كانت رسالة الاسلام: هى 
أسمى من كل ما سبق هن رسالات سماوية :قوق #التاكيد: أسمى 

من أى من الأتشكال الموجودة عليها تلك الرسالات.فى الزمن المعاصر 
لهم ٠‏ فلقد ساد المسلمون اذن شعور بأن أعمالهم وشئونهم :دون 


(16).روزئثال--». علم التاريخ عند المسليين © م.سلنء.ذ © صن 
-د5ع). 


1١7.‏ سد 


سواهم تستدق كل العناية لأن دينهم هو الدين كل الدين وحضامرتهم 
هى الحضارة كل الحضارة؟9© ٠‏ 


سيطر من ثم تيار واضح على الكتابات التاريخية فى العصور 
الوسطى الاسلامية يمكن أن نطلق عليه ثيار ااتجهيل فيما يتعسلق 
بالشعوب والأمم غير الاسلامة المعاصرة ٠‏ ولقد مثل هذا التيار 
مؤرخون عظام من أمثقال الطيرى واليعقوبى والمسعودى وابن 
الأثير وأبو الفدا وابن كثير والمقريزى وابن العماد وابن تغريبردى"2 ٠‏ 
وكان من معالم هذا التيار كتابة تواريخ عالمية تبدً بمرحلة بدء الخليقة 
وتورد خليطا من تواريخ الأمم السابقة على الاسلام المذكورة فى 
القرآن على وجه التحديد مثل اليهود والمسيحيين والفرس وذلك ىف 
شكل قصص تخدم الغرض العام التاريخ وهو العبرة والموعظة 
بالاضافة الى ذكر انبيائهم ورسلهم حتى اذا ما وصلوا الى الأحداث 
المعاصرة ظهر واضحا أثر شعورهم بأهميتهم كأمة على نظرتهم للعالم 
غير الاسلامى المعاصر لهم فلا نهد أدنى اهتمام فى هذه التواريخ 
العالمية دما كان يجرى فى هذا العالم من أحداث ولا نستطيع رصد 
أى .مصاولة للقعرف على تاريخ الشعوب المعاصرة أو نظلم 
حكوماته |00 ., 


ولقد لاحظ بعض اللمؤربخين المعاصرين أن شعور مؤرخى العصور 
الأخرى المعاصرة كد أثر على أسلوب كتابتهم ومذهجهم ف التعامل 


©» ١١5 2 ١8 الدورى ©» بحث فى نشأة ©» م.سء.ذ »و ص‎ )١:( 
جمال الدين الشيال » التاريخ الاسلامى واثره فى الفكر التاريخى الأوربى‎ 
٠. ١١ فى عصر النهضة ( بيروت : دار الثقافة » د.ت ) ص‎ 

2» (١856 خليل » حول اعادة “6م.ءسء.ذ »اص اه اكه‎ )١٠( 
٠ روزنثال 4 علم التاريخ 4 م.سى.ذ 4 ص 185 وما بعدها و ص ".؟‎ 

(15) الدورى » بحث فى نشأة »2 م.سسى.ذ »ا ص ١79‏ . 


الاظ دم 


مع المادة حيث سيطر على أصحاب هذا التيار النزعة التجميعية التى 
تهتم بايراد كل خير أو حادثة خاصة بالتاريخ الاسلامى على 
حساب النوعبية والقدرة على الاختزال""© ٠‏ ذاك أنهم كانوا 
منشغلين أساسا باستيعاب أكبر كم من الأخبار وبالمحافظة على 
كيفية اتصالها الأنهم كانوا يهدفون الى حفظ كل ما يمكن حفظه 
عن المسلمين210 ٠‏ وهذا الاهتمام بالتوسع الكمى فيما يتعلق بتاريخ 
المسلمين لم يوازنه أى محاولة تحليلية الأحداث التاريخ الماضى 
أو المعاصر تهتم بالتوصل الى صياغة فكرة انسانية اسلامية عن 
العالم9© ٠‏ 


ولقد ساد هذا التبار الذى ينظر الى المناطق التى لا بسودها 
الاسلام بوصفها أقاليم يس كنها كفار متبربرون لا يستحقون الاهتمام 
والدراسة حتى القرن الخامس عشسر اليلادى تقرييا”'' فلم يعنى 
الؤريخوق اللتياموق بهقة الناطن وساكنيها إلا بالقدر الذى. أركوا 
نه كتمارك الحرية الى دارك عن الطركيق ف مطولة لحمل رسالة 
الاسلام اليهم ٠‏ فكان وصف المعارك الحربية مع الروم البيزنطيين 
ومع الوثنيين ثم مع الصليبيين بعد ذلك7"" ٠‏ ولقد أسهب المؤرخون 
السسلميق + على سغيل الشال 4 ف ونيف الممارك الحريية الصائيية 
كبيرها وصغيرها وكذا ما واكدها من معاهدات: ومهادنات الا أنهم 
ورغم الاجتياح الصلييى للاراضى الاسلامية وتكوينهم امارات بها 


. ١١ خليل » حول اعادة » م.س.ذ » ص‎ )١0 

(14) عبد المنعم ماجد » التاريخ السياسى للدولة العربية ( القاهرة : 
مكتبة الانجلو المصرية ») 5م1١‏ ) » ج (١‏ اص !5 . 
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روزنثال 4 علم التاريخ 4 م.٠سس.ذ‏ 4 ص 5 م 
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عد 11766 اسه 


وتواجدهم عليها قرابة غرئين من الزمان ؛ لم بحاولوا باستثناء حالات 
نادرة ‏ التعرف على تاريخ الفرنج ‏ كما أسموهم ل أو على نظمهم 
السياسية أو أحوالهم الاجتماعية فى محاولة منهم افهم هذا العدو””" ٠‏ 

واذا أردنا أن نبحدث؛ عن سيب لاستهرار هذا التجهيل رغم تزايد 
المواجهات والاحتكاكات العسكرية بين العالم الاسلامى والعالم غير 
الاسلامى والتى لم تعد نتائجها العسكرية مرضية دائما للجانب 
الاسلامى خلافا لما كان عليه الحال فى عصر الفتوحات الأولى » 
لذكرنا مفهوم التصدى والاستجابة ٠‏ والتحدى هنا لا نعنى ده 
التحدى العسكرى ؛ فهو كان قائما » وائما نعنى به اإتحدى الحضارى ٠‏ 
نالأمة الاسلامية لم تشعر رغم الهزائم العسكرية المتكاثرة على أيدى 
غير المسلمين بأنهم. يشكلون أى تحد دحضارى لها يدفعها الى الشعور 
دآئها تفقد تسيدها لصالح أمة أخرى يما يجعلها تسعى الى فهم 
اذا يحدث هذا وبالتالى الى فهم هذه الآمة الأخرى ومحاولة التعرف 
عليها ء وقد يكون مفيدا فى هذا الأقام أن سين الى أن عدم 
اهتمام المسلمين بااتعرف على العالم غير الاسلامى فى فترة العصور 
الوسطى قابله على الجانب الآخر محاولات مدكترة من. جانب غبي 
المسامين للتعرف على المسامين وعلى الاسلام كدين. وحضارة ٠.‏ 


. فالهزائكم العسكرية اانظم غير الاسلامية أمام زحف الجيوش 
الاسلامية فتح الباب أمام الدين الاسلاءى والحضارة الاسلامية لتهيمن 
على شسعوب كانت تدين بالمسيحية ٠‏ وهذه الهيمنة الدضارية والثقافية 
والدينية بالتهديد هى التى حركت فى غير المسلمين ل خاصة 


(؟5؟) المرجع السابق » ص 78 - 59 »© يذكر كل من الشيال وروزنثال 
كثابا مفقودا مؤرخ حلبى ألفه يعد وصول الحملة: الصليبية الأولى وينم 
عذوانه .عن تضمنه معلومات عن الفرئجة 0 ولقد 00 الاثشارة ال هذا 
الكثاب فى كتاب لابن ميسّر عن الوزارة فى مصر . : الشيال » التاريخ 
الاسلامى .3 4 م ا - .15 نفل ا علم اريخ م مسيءة 
ص ١١‏ ذهايشن 141 . . 


1/8 سس 


المسيحيين ‏ شعورا بمدى عمق التحدى الذى بمثلة الاسلام 0 
واستجاية لهذا التحدى الحضارى اإذى بمثله الاسيلام جاء رد 
الفعل المسيحى فى شكل محاولة جادة للتعرف على مصادر قوة الاسلام 
وعلى أهدافه وتوجهاتئه السياسية ٠‏ فالهزائكم العسكرية المتوالية على 
أبدى اامسلمين لم تكن هى اذن الأزمة الحقيقية النى عاشها العالم 
غير الاسلامى والتى دفعته الى محاولة التعرف عاى العالم الاسلامى ‏ 
فكان من المهم جدا لغير المسلمين أن يجدوا اجابة على سؤال محورى 
كان دو بؤرة أزمتهم : لماذا يتسيد الاسلام ويعلو رغم أنه من 
وجهة نظرهم ‏ ليس الدين الحق ورغم أنه يقوم على قاعدة زائفة 
من المعتقدات والقيم9"' ٠‏ محاولتهم الاجابة على هذا السؤال 
دى التى أدت امن محاولتهم التعنرف على الاسملام وأدت إلى تدوينهم 
مأ.فهموه فى كتابات كثيرة ومتنوعة اذا كان بعضها أو كثيرها ينم 
عن فهم مشوه للاسلام ولاسباب تفوقه إلا أن ما يهمنا هو أنها 
تؤكد أن التحدى الدضارى أكثر منه التحدى العسكرى ‏ أو 
المتولد عن التحدى العسكرى ‏ هو اإذى يسنثير دائما رد الفعل 
الاستجابى لدى الطرف الآخر ٠‏ 


ومن ثم نستطيع أن نخلص من هذا الى أن مؤرخى العصور 
الوسطى المسلمين ؛ ورغم الهيمنة المسيحية على العالم الاسلامى 
شرقه وغربه بداية من القرن الثانى عشسر ورغم الهزائم العسكرية 
المتزايدة أمام حركات الاسترداد المسيدى ؛ الا أن اسستمرار 
شسعور هم بالاستعلاء الحضارى اذا ما قارنوا أنفسهوم بالكفار 
المتبريرين حال دون شعورهم بأن العالم غير الاسلامى يمثل أى تحد 
حقيتي لمن بيددميم أل مواجييته والاستؤابة له بمشاولة الشعرف ليد 
لتحديد سيل التصدى له ٠‏ 


)2 طالع فى هذا : عط ممه تصداة1 “ ,تممنتام8 6معط1م 
1967 ليث ) 3 65ئن0ن50 متعاممظع 180016 ,” جرمامتة1 2ه ومعطممدمانططم 
رم .8 - 207 .جرم 


1976 سدم 


؟ - تيار الافتتان بالفسرب وحضارته فى كتابات المسامين 
المحاصرة : 


استمر شسهعور. المسامين باستعلائهم ااحضارى حتى نهايات 
القرن الخاس عشر أو بدايات القرن اللسادس عشر عندما بدا 
مشعل الحضارة ينتقل بطيئا ولكن حثيثا الى الغرب الذى واجه 
المنتمون اليه تحدى الاسلام الدضارى بمحاولة الفهم ثم بنقل 
وتبنى سبل وأساليب وأدوات العلم وااحضارة ٠‏ 


ولم ينتيه المسلمون الى ما ظل يحدث طوال ثلاثة قرون حيث 
دخلوا فى سبات عمبق اسنفاقوا منه على دقات طبول الحصرب 
والغزو العسكرى الغربى لهم + وكأن التاريخ يعيد نفسه » أدرك 
المسلمون » كما آدرك الحربيون من قبل » أن الهزيمة العسكرية 
التقراء عن عقشر على دق الفوتي النضارق الذي اتهدروا 
اليه بالمقارنة يما وصل اليه الغر بوحققه ٠‏ فكان التحدى وكانت 
الاستجابة بمحاولة التعرف على أسياب :فوق الغرب ٠‏ وكانت 
اإامكلة الى ملريهها الترييرن فى ويم صن الاسام 3 انور 
الوسطلى هى ذاتها ما طرحه المسلمون فى كتبهم عن الغرب ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر خاصة : لماذا يتقدم الغرب 
ولماذا يتآخ. الشرق الاسلامى » هل العيب فى الاسلام أم 
العيب ف المسلمين وى عدم تمسكهم بالاسلام الحق ؟ 


ومن أبرز تيارات الاستجابة لاتحدى الغربى الصاعد 
نيارا افتئن بالغرب حين حاول العرف عليه وعلى حضارته 
فنادى بأن الشرق الاسلامى يتآخر لأنه لا يأخذ يأسباب الحضارة 
الغربية ولا يتمثل معطياتها وأكد أنصاره أن السبيل الوحيد المتاح 
أمام الشرق. الاسلامى كى ينهض هو أن بترك النظر الى الماضى 
ويتخلى عن الدعوة الى البحث عن الذات فيه لأن هذه ما هى الا دعوة 


ل هك 


الى الجمود والغياب عن روح العصر والوأد لاتوجهات المستقبلية 


ف 5 
وربما كانت الطريقة التى اتبعها المؤرخون الأوائل فى كتاباتهم 


التاريخى الاسلامى ومعطياته ودفعتهم الى الالتفات وشدة نحو 
الغرب ومعطياته ٠‏ ونحن نجد اشارة الى هذا فى المساجلة التى 
دارت بين دء حسين مؤنس وساطع الحصرى ف بداية الخمسينات 
حيث هاجم الأول التاريخ الاسلامى لكونه "اريخا متقطعا مدروما 
من الترابط والانسجام على خلاف التاريخ الغربى الذى يتمتع 
باتصال طبيعى بين العصور: وكانه نهر متصل المجرى. » ولق برد 
ساطع الحصرى على دء مؤنس مؤكدا أن التاريخ الاسلامى لا يعانى 
من هذه النقائص وائما هى الطريقة التى كتب بها هذا التاريخ©؟© ٠‏ 


ولقد أكد نبيه أمين فارس على هذا الممنى حين انتقد 
مقترب الؤريقيق. السلمين الآول الى التاريخ والذى. يركز على 
تاريخ الاسر وينزع الى تجميع وتركيم الأحداث دون تحليل 
ولا يحاول ربط أحداث التاريخ الاسلامى بأحداث تاريخ العالم 
المحيط به والذى هو جزء لا يتجزأ منه ٠‏ ويخلص فارس الى أن 
هذا المقترب فى كتابات المؤرخين الأول هو من أهم الأسباب التى 
تنفر المسام من تاريخه ومن حضسارته ومن تراثه وتدفعه الى 
الحضارة الغربية دفعا يوصفها ااثل الحضارى الأعلى9”؟© ٠‏ 


(1؟) خليل » حول اعادة م.س.ذ ؛ ص ١5١‏ . 
(؟) راجع : أذور الجندى » المساجلات والمعارك الأآدبية فى مجال 
الفكر والتاريخ والحضنارة ( القاهرة : دار المعرفة » ١59/1‏ ) »4 ص 7؟؟ . 
(5)) ,” بإماونط عأعط1' لمه وطهعة عغط1" “ ,كعد8 متصسة طنطولز 
.159 - 158 .هم ,( 1954 عساءم5 ) 8 21منح[ غمد8 140016 16" 
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القيتار-بين الثوجه نحو “الغرب والذعبوة الئ الأخذ عنه من جان 
ودين رفضهم للتراث التاريخى الاسلامى على الأقل فى الصورة التى 
ظهر بها فى كتابات المؤرخين الأول وعديد هن المؤرخين المعاصرون ٠‏ 
ومن ثم نجد أنه يصعب الفصل عند تناول ممثلى هذا التيار بين 
مدور دءعوتهم الى نهضة الشرق ؛ وهو الأخذ عن الغرب » وبين 
آرائهم المتعلقة بقضية التراث التاريخى الاسلامى وبالوظيفة التى 
بعينونها له ؛ ان أرتأوا أن تكون له وظيفة » فى تحقق نهضة 
الشرق المأمولة ٠‏ هنبيه آمين فارس على سبيل المثال ينبه الى أن 
التاريخ الاسانمن فى حاجة الى اعادة عنابة كاملة #تجاور اسرد 
الممل للتواريخ والتجميع غير الهادف للاحداث وتعمل على ايجاد 
اتروائط بين أحداثه وأحداث التاريخ العالمى لتحدد. موقعه من تاريخ 
البشرية الثقاق والاجتماعى والاقتصادى وليس السياسى فحسب9”© ٠‏ 
ودؤكد فارس انه حتى تتم عملية اعادة كتابة التاريخ الاسلامى على 
الصورة التى يرآاها ذان المسلم ليس أمامه حتى فى حالة رغبته 
التعرف على تراثه الحضارى الا اللجوء الى الكتابات الغربية 'التى 
تتناول هذ الموضوع بمنهج علعى وبقدرة على تمثل الروح ألتى 
حركت هذه الحضارة0”© . 


ولا يجب أن تحملنا دعوة فارس الى ضرورة اعادة كتابة التاريخ 
الاسلامى الى تصور أنه بعنى أنه اذا ما تحقق هذا فانه سيكوانة 
ممكنا للمسلم أن يحقق نهضته بتمثل معطيات ماضيه بعد أن يفهمها 
على وجهها الصحيح المشرق ٠‏ ففارس عندما طالب باعادة كتابة 
التاريخ الاسلامى انما كان برتأى له وظيفة مخاافة تماما + ففارس 
يؤمن بنظرية الدورات فى التاريخ ووفقا لهذه النظرية فان الحضارة 
الإسلامية جاء عليها الدور لتحمل مشعل الحضارة الانسانية » ولكن 


زفقة .160 - 159 .مم بقتط1 
(0») 7 - .8 .م ,ذط1 


ث7( سب 


لفترة محددة من الزمن ؛ ولما انقضى دورها كان عليها أن تسلم مشعل 
الحضارة الى أمة أآأخرى وتمثلها الأمم الغربية +٠‏ وانقضاء الدور الراكد 
للحضارة الاسلامية فى الوقت الراهن لا ببيح الخد ب مسلم أو غير 
مسلم ‏ أن ينكر ما كان لها من فضل على البشرية ٠‏ وانتقال 
مشعل الحضارة الى الغرب لا يجب أن يمنع البشر جميعا » مسلمين 
وغير مسلمين » من أن ينتفعوا ويستمتعوا باانهزات الحضارية 
الحقية الى مخيرى فيا ويتشى الطار مزق عوية حاءل. مطل الحفيا 3 
فى هذه الحقبة ٠‏ فكأن فارس يؤمن أن تاريخ التمدن الدشرى هو 
سلسلة متصلة الحلقات من الدضارات التى تفضى كل منها الى الأخرى 
بعد أن تكون أدت دورها فى ترقية البشر ٠‏ ومن ثم » هو يدعو الى أن 
يسلم الممسلمون بأن الدورة الدضارية الاسلامية قد انتيت وأن 
الدورة الحالية هى دورة الغرب ٠‏ ولكنه يؤكد على أن هذه الحقيقة 
التاريخية لا بجب أن تمنعنا من الاعتزاز بالثراث الدحضارى الاسلامى 
دوصفه أدى دوره على أكمل وجه »؛ كما لا يهب أن تمنعنا من 
الام تمتاع بمنجزات الحضارة الغرمية0؟؟© ٠,‏ 


فدعوة فارس اذن الى اعادة كتابة التاريخ الاسلامى يما يرز 
الدور الراكد للحضارة الاسلامية فى العصور االسطى وبيما يغرس 
مشاعر الفخر والاعتزاز دهذه الحضارة ىف نفوس المسلمين ليست دعوة 
لى ابتعاث معطيات هذا التاريخ حية فى العصر الحاضر لتحاول 
الأمة الاملامية توظيفها يما يمكنها من استعادة مشعل الحضارة 
مرة أخرى ؛ ذلك أنه يحب التسليم بحركة التاريخ وبان دور 
الحضارة الاسلامية قد انقضى وأن الدور الحالى هو دور, الحضارة 
الغردية وانه لا يمكن استحضار الماضى لبلعب دورا فى الحاضر هو 
غير مكتوب له أصلا ٠‏ فالوظيفة التى يحددها فارس لاتاريخ الاسلامى » 
والذى لا يمكنه القيام بها على خير وجه فى رأيه الا اذا أعيدت: 


)15 160 - 159 .هم بقلطة 
(م ١٠١‏ المؤرخ المصرى ) 


7غ سم 


كتابته » هى أن يبعث روح الاعتزاز بالتراث الحضارى الاسلامى 
فى الشباب المسام بدلا من الشعور بالأزدراء الذى يملؤه نحو 
تراث الأجداد فى حين أنهم قد أدوا دوردم الدضارى كاملا ازاء 
البشرية وساهموا بجدارة فى رحلة رقيها ٠‏ والهدف النهائى من ثنمية 
شسعور الشسباب المسلم بالاعتزاز بتراثه وبالدوى الذى لعبه هذا 
انتراث هو أن يقدم هذا الجيل الشساب على نقل منجزات. الحضارة 
الغربية' فى ثقة بالنفس واعتزاز بالذات ودون تردد ٠‏ 


ورغم التنويعات المختلفة التى يمكن رصدها داخل هذا التيار 
الا أن الاطار العام الذى وجدناه عند فارس والمتعاق يقيول معطيات 
الحضارة الغربية من جانب وبتوظيف التاريخ الادملامى لخدمة هذه 
الغاية وتبريرها من جانب آخر سوف نجده فى ممثلى هذا التيار دون 
استكثناء ٠‏ فرغم أن أحمد أمين يرذض نظرية الدورات التاريخية هذه 


أرقى الحضارات ؛ الا أن هذا لا بعنى أنه يرفض الحضارة الغربية أو 
يحذر من الأخذ عنها2"؟ ٠+‏ فعلى العكس من لك تماما نجد أحمد 
امين لى كتايه ذا الشرق والثرب »> يحث على شرورة تيفل مععليات 
الحضارة الغربية الاق ب« اتصال اشيرق واأذفية الحديقة ولقؤة عفب! 
واجب ضرورى 9396© اء* 


ويعال أحمد أمين هذا يما براه بديهية تاريخية مؤداها أن 
أى حضارة تسود ىف زمن معين هى اذما تسود لأنها تدم للائسان 
نوعا جديدا من الأشياء التى يكون فى حاجة اليها فى تلك الحقبة من 
الزمن ولأنها تقدمه له بصورة أكمل من غيرها ومن ثم تضحى أرقى 
من غيرها من الحضارات فى زمانها + وكنتيجة لرقيها هذا بالنظر الى 


(٠؟)‏ أحمد أمين » الشرق والغرب ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف, 
والترجمة والنشر » 8م5١‏ ) »اص 15 2 ل/ا١‏ . 
1") المرجع السايق » ص ؟١‏ . 


كك 
ما يعاصرها فانها تتسيد العالم وبيدا الآخرون فى تقليدها كل حسب 
قدراته واستعداداته » ولما كانت ااحضارة الغربية هى الأرقى فى 
هذا الزمن فانها سادت غيرها ون الحضارات أحيانا طوعا وأحيانا كرها ٠‏ 
وهو يخلص هن هذه المقدمة الى نتيجة ذحواها أنه لا توجد فى زماننا 
هذا مدنية شرقية وأخرى غربية » بل هناك مدنية واحدة تلعم العالم 
أننه070 


ا 


رقدر 


ولكن دعوة أحمد أمين الى الأخذ يأسباب المدنية الحديثة لم تكن 
دعوة لنقل تلك المدنية دون تعديل ٠‏ فهو ليس من أنصار القول بان 
المدنية الغربية اما أن تؤخذ كلها أو ذترك كلها ؛ وهى «قولة مشهورة 
عند بعض انصار تيار الأخذ عن الغرب » ذاك أنه يرى أن ما يصلح 
تماما فى أمة ما قد لاا ينفع فى أمة آخرى اذا ما نقل بحذافيرو9”© ٠‏ 
واذا كان فى رأيه هذا رفض الجزء الأول من المقولة السابقة فانه يرفض 
أيضا الجزء الثانى منها الداعى الى نيذ الدضارة ااخردية جملة وتفصيلا 
على أساس أن الأخذ ببعض جوانيها الجيدة لابد وأن يفضى الى تسرب 
رذائلها الأن بعضها يسلم الى بعض لا محالة©" ٠‏ ويرى أحمد أمين 
أن أفضل السدل لتحقق نهضة الشرق هو أن يمزج أفضل ما فى 
الحضارة الغربية بأحسن ما فى الحضارة الثرقية وأن هذا بدوره 
لا يقدر له النجاح الا اذا وضعت ضمانات تمنع الجمع بين مسادىء 
متضاربة ٠‏ وهذا لا بتحقق فى رأى أمين الآ اذا نجح الشرقى فى أن 
يدنى لنفسه شخصية وائقة تعرف ما تريد والى أبن تسير بحيث يضحى 
الأخذ عن الحضارتين قائما على تمحيص وعرض لما يريد نقله على 


(؟؟) المرجع السابق » ص 154611١0 31١‏ . 
(9؟) المرجع السابق » ص ؟١‏ 2 .؟ . 
2 المرجع السابيق ؛ ص ١؟‏ . 


7 ا ا 


ما يريد تحقيقه من هذا الذقل فيسأل نفسه « هل هذا حق أو غيره 


أحق منه » بدل أن بسائل نفسه » ماذا تصنع أوريا فيه )29 ٠,‏ 


ورغم تحذير أحمد أمين من التقديس غير الواعى لكل ما بأنى 
من الغرب والتحقير دون تمحيص اكل ما يأتى من الشرق الا أنه 
ما زال يرفض الاتجاه القائل بأن نهضة الشرق لا تكون الا بالعودة الى 
جذوره وأصوله الاسلامية ٠٠‏ فأمين يرى أن تدقيق الشرق لتقدمه 
لا تكوق الا بك يبتى لننسه معنية خاصة لا شبرهية محدبة ولا غربية 
صرفه .» مدنية تتلاق عيوب المدنيتين وتجمع مزاياهما9؟ ٠‏ وأهم 
ما يجب أن يؤخذ من الغرب من وجهة نظره هو نظم انتاجه المادى 
وروحه العلمية » وأهم ما يؤخذ من الشرق هو سدوه الروحى وقيمه 
الاخلاقية وابمانه دأن السلام بجحب أن يكون العامل الأهم ق تنظيم 
علاقات الشسعوب” ٠‏ ويؤمن أحمد أمين أن الشرق اذا استطاع 
أن بحقق هذا فانه لن ينهض' وحسب بل وسيخاف الحضارة الغربية 
فى التسنيد. الخضارى على .العالم الأنه بهذا يكون قد نجح فى أن يقدم 
للانسان ما هو فى حاجة اليه وبصورة جديدة : المزج بين اثسباع 
حاجاته المادية والمعنوية معا92" , وهذا المزج » عند أضين » 
مفتقد فى الحضارة الغربية ٠‏ وهذا النقص يصمها بعدم الكمال 
ولا يجعلها » من ثم » المثل الأعلى للمدنيات مما يمكن معه أن 
تخلفها حضارة أخضرى اذا استطاعت أن تسد هذا النقص 
فتضحى أرقى منهانة؟2 ٠‏ 


واذا كان أحمد أمين قد دعا الشرقى اليئن ضرورة الاعتزاز دتراث 


(5؟) المرجع السابق » ص 1١5١‏ - ١(؟‏ )58 , 
(5) المرجع السابق » صن ٠. ١١‏ 

(0؟) المرجع السابق » ص 4316 ١5‏ . 

(0؟) المرجع السابق » ص 18 » ص 516 لا؟ . 
(9؟) المرجع السابق » ص١١‏ »2 ١6‏ )2 9؟ . 


بح ”ب 


الشرق ويما يأتى من « بلاده » والى تخير خير ما فى « المدنية 
القديمة 1*9 فانه لم يكن ينتى. يها منطيات اللميناقم وحديب بل 
كان يدخل ف المدنيات القديمة التى يجب على الشرق أن يأخذ منها 
كل حضارات الشرق من صين وهند وفرس والمصريين القدماء9؟ ٠‏ 
ودعوة أحمد آمين الشرق الى الأخذ عن والاعتزاز بحضارات الشرق 
القديم كلها تبررها الغاية التى يدعو !اشرق اليها وهى اقامة حضارة 
انسانية عالمبة تعد العالم كله أسرة واحدة لا تحدها قوميات 
ولا تشرذمها وطنيات ولا تمزقها حروب :حت أى هسمى ٠‏ فهذا عنده 
هو المثل الأعلى المدنيات9© ٠‏ 


وهذا المعنى الواسع إلذى يفهم به أحمد أمين الحضارات الشرقية 
القديمة الى يجب على الشرقى أق يأخذ عنها أثناء. سعيه. الحثيت 
وراء نهضته هو الذى يضع الحد اإفاصل بينه وبين اتجاهات داخل 
نيار رفض الحضارة الغربية » والذى سنتعرض له بعد قليل » فكما 
سنرى فانه داخل تيار الرفض للغرب هناك اتجاهات تقيل الأخنذ 
عنه بممعنى معين وبمقدار مححدد » وهو ذات ما دعا اليه مين » ولكن 
تشرط أن ندنى هذه النهضة على آتنناسن متين عن معدليات الحضارة 
الاسلامية بالتحديد والتى تكون وحدها الفيصل والحكم فيما يأخذ 
ارق دن الحضارة اللريية + وجو اها لغ يقل يه انين + 


الأخذ عنه فى فكر أمين الا أنه يعد ممثلا ااتوجه المعتدل داضل 
نيار الأخذ من الحضارة الغربية اذا ما قورن بمفكرين آخرين من 
أمثال توفيق الحكيم الذى تساءل فى مقال له نجريدة الاهرام عما 
اذا كان دوجد اليوم شىء يمكن أن نسميه الشرق » خالصا الى أنه 

(.5) المرجع السابق » ص ١5‏ . 

((؟) المرجع السابق » ص (١5-18 2© ١5‏ . 

(؟؟) المرجع السابق » ص 7ا؟ . 


7 اما ا 


لا وجود ف الوقت الحاضر لاشرق ولا امكانية للحياة وفق معتقداته 
بالثالى فيضحى ثقل الحضارة الثربية وتمثلها كاملة واجب حتهى 
وضرورى خاصة الأن الحضارة الغربية كل لا بتجزأ9؟» ٠‏ ولقد 
أنتقد الحكيم من قبل ممثلى تيار رفض الحضارة الغربية بشدة 
مؤكدين أن دعوته موجهة مباشرة الى الاسلام الآنه عندما تساعل : 
هل يوجد اليوم شرق » انما كان يعنى : هل للاسلام اليوم وجود ؟ 
وبالتالى كانوا يرون أن آراثئه تعبر عن أقصى درجات التطرف فى 
التوجه نحو الغرب والانسلاخ عن الاسلام ومعطياته بادعاء أن 
هذا هو السبيل الوحيد أمام الشرق اذا أراد النهوض والترقى9»© ٠‏ 

واذا كان محمد حسين هيكل قد نحى مندى توفيق الحكيم فئرة 
من الزمن فقال بضرورة تمثل الشرق !احضارة الغربية ونقلها كاملة 
لا يستثنى من هذا حتى معطيات تراثها التاريخى وداعيا الى نبذ 
التراث الحضارى الاسلامى » الا أنه عاد وراجع خطه الفكرى وتدول 
الى القول بضرورة العمل على أكياء الترات لأسلاضي ٠‏ خاضة الغرات 
التاريخى » بوصفه عنصرا هاما فى تدقق نهضة الشرق ٠‏ ولا يعنى 
هذا التحول أن سكل قد عاد لترقض الحضارة الغرمية ويرقض 
الأخذ عنها فمؤدى ما خلص اليه هيكل هو أن الأخذ عن الحضارة 
الغربية أمر واجب وضرورى ولكن لابد أن يكون هناك حد 
فاصل وواضح بين ما بمكن أخذه وما يجب تركه؟ ٠‏ وأكد هيكل 
أن وعى المسلم بتراثه التاريخى الحق هو سبيله الوحيد لكى 
يرسم هذا الحد الفاصل لأنه لن يقبل من الغرب الا ما يتفق 
مع معطيات تاريخه من قيم وأخلاقيات2 © ٠‏ 


(9؟) الجندى » المساجلات » م.سء.ذ »ا ص 738١‏ س 586 ٠.‏ 

(9؟) المرجع السابق » ص 587 ٠‏ 

(0؟) صتعله]7 87 وزماوت8 6ه ووتآ مط1' “ ,عمزعط) .0 نوحمم 
.8 - 387 .م ,(1960)) 14 لقصعناه3 ذممظ 8410016 عط ,” دعت11 طوجم 

١ )50‏ ,8 - 387 .مم ,لأط1 
نقلا عن محمد حسين هيكل » منزل الوحى ٠.‏ 32 


1487# سم 


ولقد برر هيكل تراجعه عن المطالبة بنيذ التراث الاسلامى 
داكتشافه أن للتاريخ الاسلامى وظيفة هامة فى تحقق نهضة 
الشرق الاسلامىي 119 ٠‏ فمن حانب أول 14 بيحصوق التاريخ 
الاسلامى من التجارب والمعانى والقيم ما يشحذ الهمم ويحرك 
النفوس لتبغى الملا والرقى ويما9 القلوب بالفخر والاعتزاز ويقوى 
الشعور بالثقة وهو فى رأى هيكل هام جدا أثناء أخذ الشرق من 
الغرب9» ٠‏ ثم من جانب ثان » يحدد هيكل التاريخ وأحدائه وظيفة 
سخ ب هامة عندما بقرر أن السبيل الوحيد لوضع خطة ناجحة 
للتغرة لبان نعو معرقة لساب التقهون الماضر » ون معرفة 
هذه الاسداب تحتاج بدورها الى التعرف على أخدلاء الماضى ٠‏ فحال 
الشرق فى هذا كحال الطبيب الذى لا يستطيع أن يصف العلاج الا اذا 
الأ اذ عرف التاريخ الصحى للمريض 2450 5 


ولقد وظف عباس محمود العقاد التاريخ الاسلامى لخدمة نفس 
الأغراض التى تحدث عنها هيكل ٠‏ فلقد قرر العقاد فى مقدمة عبقرياته 
ان اهتمامه لا ينصب على ااتاريخ الاسلامى فى ذاته وائما على الدلالات 
النفسية التى يمكن أن يستمدها الوارث لهذا التاريخ من خبراته 
وتجاربه وشخصياته فتضحى وظيفتها الأساسية أن تؤصل فى ذاته 
شعورا بالفخر والاعتزاز بهذا التراث””© ولم يرتضى العقاد فقط الأخذا 
عن الغرب كسبيل أكيد لتقدم الشرق بل وأكد على الأهمية القصوى 
لهذا » ولكنه أكد أيضا على أهمية أن يواكب عملية !'نقل من الغرب هذه 
معرفة عميقة بالتاريخ الاسلامى الحق خاصة تاريخ الفكر لأنه يؤكد 


)2 8 - 387 .هم ,114 نقلا عن منزل الوحى . 
)2 .8 - 387 .هم ,1613 ثقلا عن منزل الوحى . 


(9؟) 2 .388 .ص .1614 نقلا عن هيكل » الصديق أبو بكر . 


(.8) .389 بم ,4ل وراجع على سبيل المثال : عباس مهيود 
العقاد » عبقرية أدو بكر ٠.‏ 


186 لم 


بما لا يترك مجالا لشك أن أخذ الشرق من الغرب ما هو إلا استرداد 
الشرق لجزء من الدين الضخم الذى يحمله الغرب فى عنقه تجاهه » 
وهى حقيقة سوف تساعد الشرق على التخلب على أى احساس بالنقص 
أثناء عملية الأخذ عن ااحضارة الغربية2©2 ٠‏ 


ولقد تبنى له حسين اتجاها مشابها لها تبناه العقاد فيما يتعلق 
بالدور. المتصور أن يؤديه التاريخ الاسلامى فى برنامج نهضة الشرق 
وان 2 أكثر منه صراحة فى المطالية بأن دكون اتصال الشرق بالحضارة 
الغردية اتصالا تاما ٠‏ فالتاريخ الاسلامى له وظيفة حيوية فى فكر طه 
حسين وهى تعريف الشرق بفضله على الحضارة الأوربية وتبشرته 
بالأصول المستركة لكل من الحضارتين الاسلامية والغربية بحيث يشعر 
الشرق بالعزة وااكرامة ويدرك أنه لا يوجد بينه وبين أوربا فرق وأنه 
ليس لأوربا فضل عليه » بل العكس هو الصحيح » فيساعده هذا على 
أن يثبت الأوربا أثناء اقتياسه حضارتها حيث تدفظه عزته يماضيه 
ومدوجوده الممتاز من أن يفنى فبها ٠‏ ثم أن معرفة الشرق دمفاخر ماضيه 
يزكى ف أبنائه أحاسيس اافخر بما يشدذ همتهم لكى يجعلوا حاضرهم 
ومستقبلهم خليقين بماضيهم9© ٠‏ 


وإذا كان ادراك هذا الاور الهام التاريخ الاسلامى قد دفع طه 
حسين الى مطالبة الشرق باحيائه وبحفظه فانه لم يطالب بهذا بوصفه 
غاية فى حد ذاته وائما بوصفه وسيلة لتحقيق الوظيفة المزدوجة التى 
نصورها ٠‏ فطه حسين لا يرى أن نهضة الشرق تكون بابتعاث الماضى 
حيا للحياة » بل كان يؤمن تماما بأن سبيل الشرق الوحيد للترقى هو أن 
بتصل اتصالا قويا بالدضارة الغربية فيأخذ عنها دون تردد ٠‏ أما الدعوة 


(1ه) .389 .م ,نط1 وراجع : العقاد » اثر العرب فى 
الحضارة الأوربية ( القاهرة » 965( ) . 

(؟5ه6) طه حسين » مستقبل الثقافة فى مصر ( القاهرة : مطبعة المعارف 
ومكتبتها » 1978 ) »اص 595 ل 56" . 


د 


الى إحياء التاريخ ومعرفته فائما كانث وسيلة لاستعداء نخوة الشرق 
لكى يحفظ حرمة تاريخه فيسرع الى الأخذ بأسباب الترقى « الغربى » 
حتى لا بظل عالة على الغرب ويحقق لنفسه وجودا ممتازا فى الحاضر 
كما كان له وجود ممتاز فى الماضى »؛ ثم هى وسيلة أيضا لكى يجد ف 
ماضيه ما يظهر له أنه لا فرق دينه ودين الغرب فيقيل على الأخذ منه 
فى ثقة ودون تردد7*' + ومن ثم فائه رغم اقرار طه حسين أن الحضارة 
الاسلامية » خاصة عنصرى الدين والأدب فيها ؛ لايد وأن تلعب دورا 
هاما كاحد رواقد الغذاء الروحى والعقلى الواجب تقديمه للشباب » 
إلا أنه يعود ليؤكد فى نفس الأقام على الأهمية الخصوى ارافدين آخرين 
هما التاريخ الفرعونى والدضارة الأوربية الحديثة”*' ؛ بل أنه يذهب 
الى أبعد من هذا فيورد ما ينم عن اعلائه لعنصر الحضارة الأوربية 
يوصفه الرافد الآهم لغذاء الشباب الروحى والعقلى حين يكتب أنه 
لا يجب أن يقبل من العنصر الاسلامى إلا ما يواكب تطور ١‏ 


٠ الصصدينةت‎ 


ولقد ضمن طه حسين كتاأئه « مستقيل الثقافة فى مصر ©» والذى 

نشر فى نهاية العقد ااثالث من القرن الدالى » آرائه الخاصة بأهمية 

ائتوجه نحو الثقافة والحضارة الأوردية من أجل تدقيق النهضة والتقدم 

داعيا الى أن يكون اتجاه الشرق فى الحياة اتجاها أوربيا خالصا 

لا يشوبه أى تردد أو سك أو انتقاء أو تمحيص أو اختيار9 اواك 
كان طه حسين قد. خص مصر بالحديث فى أجزاء كثيرة من الكتاب فان 

هذا يرجع الى ظروف كتابته له ولكنه لا يمنع من أن نسحب آرائه 


(8ه) المزجع السابق » ص ؟ - اه »ص 15 ٠‏ 
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7-7 ال ا 


الخاصة بيكيفية تحقق نهضة الأمم المتخلفة على الشرق الاسلامى 
كله0© . 

الغرب مؤكدا » مثل أحمد أمين » أن من الخطأ اءتبار المعنى الجغراق 
وحسب عند الاجابة على هذا السؤال بل يجب اعتبار الميزات والخصائقص 
الثقافية والتوجهوات العقلية فهى الأساس 817) .8 


ويخلص طه حسين الى أن الشعوب التى تنئمى الى حوض البحر 


تأئرت مثلها بالحضارة اليونانية وأن الاسلام. الذى اغتئقته بعض قلك 
الادعرت لي بغر ف بيد مانا اداكسا المتلي14 ٠.‏ وبشيزيم 
طه حسين مقولته هذه ننائلا أن الاسلام قد اختاط بالفاسفة اليونانية 
نأصبح » وكنتيجة لهذا الاختلاط عنصرا موائقا للعناصر الأساسية 
المكونة لمقلية مون حوض البمن ااتوديظ التن اءضتهتةة*؟ ٠»‏ بل آنه 
اأاف: آيضنا أن مكوفات التقل. الأدرين .فى انها مكوتات السفيل 
الاسلامى ذلك أنه أذا كانت العناصر اثلاث ااشكلة للعقل الأوربى 
هى حضارة اليونان دما فيها من أدب وفلسفة وفن وحضارة الرومان 
دما فيها من فقه وسياسة والمسيحية وما فيها من دعوة الى الخير » فان 
العقل الاسلامى انما يتكون من هذه العناصر الثلاث أيضا مع احلال 


(1ه) راجع على سبيل المثال الصفحات الآتية من طه حسين » 
مستقبل الثقافة » م.«سس.ذ » ص 55 © 50 ©6 58 »© 10 حيث سحب كلامه 
على مصر وعلى كل ما جاورها من بلاد الشرق القريب . 

(54) راجع : أحمد أمين » الشرق والغفرب »© م.س.ذ » ص 8-1 » 
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لم1 سس 


الاسلام محل المسيحية كدين يدعو الى نفس ما تدعو اليه المسيحية من 
قيم ومثل فهو قد جاء مصدقا ومتمما لما جاء فى الانجيل2©972 ٠‏ 


ويخلص طه حسين الى أنه طالما أن العقل الأوربى والعقل الشرقى 
البدر متوسطى هما فى ااحقيقة عقلا واحدا فانه لابد وأن تتحد الطبائع 
والأمزجة أيضا » وهذا التشابه فى العقول والطبائع والأمزجة هو عنده 
ما يدفع شسعوب البح المتوسط دفعا نحو الحضارة الأوربية الحديثة ٠‏ 
وبؤكد طه حسين أن اإداعين الى العودة الى التراث القديم انما 
يغالطون مشساعرهم التى تربطهم بالغرب وأنهم رغم دعوتهم الى العودة 
الى التراث القديم وعدم التفريط فيه فانهم لن برضوا بالرجوع ليخ 
النظم العتيقة التى يمثلها هذا التراث اذا ما دعوا الى ذلك9© ٠‏ 


ويدافع طه حسين عن الحضارة الغربية ويؤكد للمتخوفين منها 
أنها لا يرك آل تلكون شيرا كلها أو مسالميا كما يدعي خليها بل كر 

خير الأن الاثم الخالص لا يمكن من الرقى7" ٠‏ وهو يؤكد سخف القول 
بأن الجانب القوى فى ااحضارة الأوربية هو جانيها المادى دون الروهى 
حيث برى أن بها من المعاذ ى الروحية الجمياة ما مكنها من تحقيق التقدم 
المادى 0140 ٠‏ ثم هو يصرح بأن حباتنا على الجانب الآخر » ادق 
والماضية على حد سواء » لا يمكن أن تكون خيرا محضا لأن | لخير 
المحض لا يؤدى الى الانحطاط الذى نلمسه فى حياة الشرق الاسلامى 
الحاضرة”؟ ٠,‏ 


ويلجأ طه حسين الى الاستشهاد بالتاريخ الاسلامى ليدلل على 
جواز ما بدعو إليه من الأخذ بأسباب اأحضارة الغربية حيث يشير 


(51) المرجع السابق » ص 55 ٠.‏ 

(19) المرجع السابيق ؛ صن 55 -- 3 ٠‏ 
59 المرجع السابق » ص 5ه ل لام . 
المرجع السابق » ص 6" --55 .. 
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الى أن الاسلام بعد تجاوزه جزيرة العرب واتصاله بالحضارات 
الأجنبية الأكثر رقيا بدا يلفذ باسباب هذه الحضارات ٠‏ ويؤكد على 
أنه رغم الآثار. الأخلاقية والدينية السيئة التى ترتيت على هذا الاتصال 
الثقاى والعقلى القوى إلا أن هذا لم يقعد بالمسلمين عن أن يستمروا 
ف الاتصال بتلك الدضارات والأخذ عنها ٠‏ ويتطرق من هذا الى القول 
بأن رفض أصحاب الاتجاه المحافظ الأخذ يأسباب الحضارة الغربية 
فيه تناقض لأنهم برفضهم هذا انما يرفضون أثرا من آثار الماضى 
الذى يدعون الى بعثه ٠‏ فالأخذ بأسباب الحضارة الغربية فى نظره 
هو أحياء لمنهج أسلافنا من جانب وهو :قرير وأقرار نفسى الأمر واقع 
عمليا ولا نستطيع له تبديلا لأن فى العدول عنه هلاكنا © . 
؟ ‏ تيار رفض الغرب فى كتابات المسلمين المعاصرين : 

رغم أن الاحتفاء بالتراث الاسلامى والدعوة الى احيائه تعتبر 
من أبرز سمات الاتجاه الداعى الى الأخذ عن الحضارة الغربية » 
إلا أن هذا التيار الفكرى كان دائما موضع هجوم وتشكك أصحاب 
التيار الرافض للحضارة الغربية ٠‏ وقد يكون المعنى الخاص الذى 
وظف به أصحاب تيار الافتتان بالحضارة ااغربية الثراث التاريضى 
للاسلام من أقوى أسباب تشكك أصحاب اتجاء الرفض فى حقيقة 
نواياهم وتوجهاتهم ٠.‏ 


فمن أبرز' ما رمى به أنصار تيان رفض الحضارة الغربية ممثلى 
تيان الافتتان بها أن مقتربهم الى التاريخ الاسلامى يؤكد على أن 
التاريخ الاسلامى حقبة انتهوت وأنتهى معها محركها وهو الاسلام ومن 
ثم انتفت الحاجة اليه ؛ وأن دعوتهم الى احياء معطيات الماضى لا تعنى 
إدمانهم بأحداث بعث اسلامى. بسعى لاقامة وجوده من جديد وائما 
هو دعوة الى ابتعاث أحاسيس الفخر والعزة والكرامة الى درجة 


. المرجع السابق + ص "م ل وم‎ 55١ 


كلما سس 


فنطة البمة لقن تعيض _الامة و .ولكن لتؤيس رفيها على الساس من 
مسليات الفنية الناكدة ف العمر الخلفي + وموك أقصار كار وكقن 
الحضارة الغربية أن هذا المقترب للتاريخ هو فى حد ذاته تعبير عن مدى 
تغرب هذا التيار. 'لأنه بعكس المقترب الأوربى ‏ وخاصة الألمانى ل 
للتاريخ ولوظيفته والذى ساد كتابات المفكرين الغربيين فى القسرن 
التاسع عَفيز09 ء 


وتستطيم أن نرصد اقناعة أنصار تيان الرفض تلك على سبيل 
المثال فى هجومهم على كتاب طه حسين < مستقيل الثقافة فى مصر » 
حيث لم يروا فيه إلا دعوة صريحة للتغريب والتنكر للتراث الاسلامى 
ولحقائق التاريخ ٠‏ فزكى مبارك بؤكد أن مراجعة تاريخ الفكر الاسلامى 
تظهر أن العقل الاسلامى رغم اختلاطه بعلوم اليونان إلا أنه لم يتذوق 
تلك العلوم » وآن الموجة الاسلامية نقلت الشعوب التى اعتنقت الاسلام 
الى عقلية اسلامية هى مغايرة تماما الأى عقلية آأخرى2"7 » ويضيف 
محرر مجلة دار العلوم أنه إذا صح أن الفلسفة اليونانية قد امتدت 
الى الاسلام ودخات كأحد مكونات الثقافة الاسلامية فان الفلسفة 
وقضايا المنطق لا تؤثر إلا فى الخاصة وحدهم ٠‏ أما عامة الناس فائهم 
تأثروا من الاسلام بنظلمه الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والقانونية وهذه لم تثأثر ماافلسفة البونائية7؟ ٠‏ ويؤكد الاستاذ 
حسن أحمد عبد الرحمن على أن العقلية الاسلامية هى ذات طابع 
اسلامى صرف وأن التاريخ الاسكلامى ينفى كل زعم بتأثر العقلية 


59" راجع فى ذلك : الجندى » الفكر العربى » م.س.ذ » ص 5١؟‏ »© 
عيد الرحمن على الحجى 4 نظرات فى دراسة التارييخ الاسلامى ( سيروت ©» 
دار الارثماد 4 9 )ص0 )2 
1 7 - 386 .هم ,رككت ,م0 ,عم عطك 
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ا ا 


الاسلامية بغير الخواص الاسلامية2"'2 ٠‏ ويعيب محمد محمود شاكر. 
على طه حسين أنه فى مقام آخر عندما جعل الاسلام أحد روافد الغذاء 
العقلى للشباب اشترط أن لا بقيل من الاسلام إلا ما وافق المانية 
الحديثة حيث أكد أن هذه مقولة فاسدة الأن صرح البنيان المجتمعى 
والثقاف » وهو أساس أى نهضة حضارية » لا يمكن أن يستقيم إذا 
ما نمط وفق نظم اجتماعية وثقافية هى وليدة تطور, حضارئ مخالف 
تماما ٠‏ فلا يمكن من ثم تحقيق نهضة الشرق الاسلامى وتطوره عن 
طريق تبديل نظامه الاجتماعى والثقاى ليطابق ما هو معروف فى أوريا 
ذلك الآن نظمها هى وليدة المدنية المسيحية يما يجعل دعوة طه حسين 
الى تمثل الحضارة الغربية تمثلا تاما دعوة الى تنصير الاسلام 7" ٠‏ 


ولعل من أهم الأسباب التى دعت أصحاب اتجاه الرفض الى 
التشكك فى النوايا الحقيقية الأنصار الأخذ عن الغرب وى طريقتهم 
اتوظيف التاريخ الاسلامى هو أن معظمهم كائوا أصحاب ميول إقليمية 
أو قومية معلن عنها يصراحة ٠‏ فطه حسين على سبيل المثال » كانوا يدعو 
الى الفرعونية ٠‏ واذا كنا قد رأيناه فى احدى محاضراته يجعلها أحد 
روافد ثلاث للتغذية العقلية والروحية للشباب9”© » فانه فى حديث 
نشرته مجلة الكشوف البيروتية أعلاها على الاسلام مؤكدا أنه لو وقف 
الدين الاسلامى حاجزا بين المصريين وبين فرعونيتهم لنبذ المصريون 
الاسلام9" ٠.‏ 


ولقد هاجم محمد أطفى جمعة ومحمد غلاب طه حسين لآرائه تلك 
والتى ساقها فى معرض تنديده بدعاوى الوحدة العربية حيث أكد أن 


. 88. المرججيع السابق »2 ص 85؟ س‎ )07٠( 
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اؤا سا 


المصريين مصريون قبل أن يكونوا عرب » راميا العرب بالظلم والاستيداد 
ومؤكدا أن المصريين لم يرضخوا للحكم العربى ولم يهدأوا إلا بعد أن 
الوا قدرا غير قليل من الاستقلالية عن الدكم العربى على عهد الدولة 
الطولونية”؟؟ ٠‏ والهجوم على طه حسين بمناسبة آرائه تلك كان مبعثه 
القباس أن مياضيه انوكرا اله حدما رفش وعاوي الويعدة المريية 
بحجة استيدادية العزب أ حكنهم فانه اتما كاق يهاجم خكم الاسلثم 
ولا يعنى سواه » وأنه من ثم كان يقول بنزوع مصر الى الاستقلال عن 
العالم الاسلامى والانسلاخ عنه ٠‏ ولقد رموه » من ثم » بأنه يحقد 
على دين العرب وهو الاسلام وبآنه مفتون بالغرب وباليونان وبأنه 


ولقد تعرض أحمد أمين لنفس الهجوم الذى تعرض له طه حسين 
وكان ذلك بمناسبة دعوته الى استخدام اللهجة العامية المصرية مكان 
العربية الفصحى وشروعه فى وضع معجم للهجة المصرية ٠‏ وكان تبرير 
الاستاذ أحمد صبرى لهجومه على أحمد أمين هو أن الحرب على اللغة 
العربية هى حرب صريحة على الاسلام ٠‏ ولقد مد هجومه ليطول كل 
من حاول التهوين من شأن العقلية العربية ووصفه بأنه من خصوم 
الاسلام لأن العقلية العربية هى عنده نواة النظام الاسلامى كله ٠‏ 
ولقد رمى كل من هاجم العرب وتاريخهم بأنه من دءاة التغريب والطعن 
على الاسلام لأن قضية الطعن على العرب هى ف المقام الأول قضية 
إسلامية تتوسل بوسائل الجنس والعنصر9" ٠‏ 


(؟/) راجع : الجندى » المساجلات » م.سء.ذ » ص 520 --551 2 
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ولا بيجب أن بدفعنا هجوم أصحاب اتجاه الرفض على أصحاب 
الدعوات الاقليمية من بين أنصار تيار الافتتان بالغرب لتنكرهم للعرب 
والعروبة الى ااظن بأنهم قد امتدحوا الداعين الى |اقومية العربية ٠‏ 
فهجوم اتجاه الرفض على دعاوى القومية لم يقل عن هجومهم على 
الدعوات الئ الاقليمية ٠‏ فلقد اتهموا أصحاب هذه الدعاوى بلويهم 
أحداث التاريخ الاسلامى لخدمة أهداف دعوتهم وبابراز النموذج 
ألعربى الاسلامى على حساب الفكرة الاسلامية الواحدة التى تميز 
أحداث هذا التاريخ9© ٠‏ 
الأنصار الأخذ عن الغرب فاتهمو هم بأنهم 2 دعوتهم الى قدول معطيات 
الحضارة الغربية وى تشجيعهم للدعاوى الاقليمية والقومية انما هم 
بيغاوات وعبيد. التقليد وواقعون فى هوة الاستلاب الحضارى وأنهم 
عدم الاسلام 2010 3 فأحد أهم الأفكار النى ااردد ق كتاسات أصحاب 
الفليبية ف المسوى الرسطكى ف واقه ]8 حافت اأحركة المليبية قد 
إلى حين إلا أنها لم تنجح أبدا فى تدمير عتيدتهم ٠‏ ان حركة الاستشيراق 

(9/0) انظر : الجندى » الفكر العربى » م.سس.ذ »4 ص ه««"ا١!‏ »© 
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والتجهيل والتشكيك والتجزىء والاهمال فيما يتعلق بحقائق الاسلام ٠٠‏ 


تاريخه وعقائده وفقهه ومذاضه0507) ٠‏ 


والفكزة الهامة اأقى يسوتها اصحاب اكماه الرفض ف هذا الجال 
هو أن التاريخ الاسلامى 7 على وجه التحديد » بعتير هن أهم المجالات 
المستهدفة بالتشويه من قبل المستشرقين ودعاة التخريب وذلك لوعيهم 
بأن التاريخ هو حصن الاسلام الأول لارابطة القوية بين التاريخ 
الاسلامى من جانب والاسلام ذاته من جانب آخر”") ويوضح أصحاب 
هذا الاتجاه أنهم عندما يتحدثون عن التاريخ المستهدف بالتشويه هنا 
فانهم لا يعنون التاريخ بمعناه السياسى الضيق وحسب وانما يقصدون 
التاريخ بمعناه العام الواسع أى التاريخ الحضارى ويشمل كل ما أنتجه 
الاسلام داخل المجتمع الاسلامى من مناشط فكرية وعملية ٠‏ فالديب 
يؤكد أن التاريخ بصفة عامة له أهمية قصوى فى بناء الأمم والمحافظة 
على هويتها وقدرتها على الاستمرار لأن التاريخ هو ذاكرة الأمة والأمة 
بلا ذاكرة هى كالطفل الآغر الذى لا يستطيع أن يفسر مشكلات حاضره 
ويجابهها » ولا يستطيع كذلك أن يحدد مساره المستقيلى ويستطرد 
الديب أن التاريخ الاسلامى يكتسب بالاضافة الى هذا أهمية خاصة 
بوصفه فى واقع الأمر ما هو إلا الاسلام مطبقا ومنفذا9» ٠‏ ويفصل 
الحجى هذه الفكرة بصورة أوضح فيكتب أن التاريخ الاسلامى هو 


3/5 الديب » المنهج » ص 75 1١‏ » الحجى » نظرات » ص ٠١‏ » 
٠‏ »© 3 564 وما بعدها » ص58 » الجندى » الفكر العربى » ص ه © 
دلاا سا كلا! . 
)8٠(‏ الديب » المنهج » ص 8ه 4ه ؛ الحجى »© نظرات ص ١6‏ »© 
الجندى » الفكر العربى » ص 5١5 »© ١76‏ .م 
(81) الديب » المنهج » ص مه 8ه » الحجى » نظرات » ص ١؟ ٠.‏ 
)35 الديب » المنهج » ص ؟ه .1ه 5 
( م ؟1١-‏ المؤرخ المصرى ) 
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تاريخ الشريعة الاسلامية التطبيقى طالما كان ملتزما بها ٠‏ فالتاريخ 
هو الشكل الذى تحقق فيه الاأسلام »؛ وكل انحراف عن سواء السبيل 
ف مسار هذا التاريخ انما جاء نتيجة للانحراف عن تلك الشريعة ٠‏ 
فدراسة هذا التاريخ إذن هى دراسة للاسلام من الناحية التطبيقية » 
وهى دراسة أن أساءوا البه ومن أخلصوا له292) ٠‏ 


والنتيجة المخنطقية التى يفضى اليها هذا التصور لمدى الأرتباظ بين 
التاريخ الاسلامى من جانب والاسلام ذاته من جانب ثان هى أن عملية 
تثسويه التاريخ الاسلامى انما هى فى حقيقتها عملية تشسويه للاسلام ذاته 
تهدف الى زعزعة ثفة معتنقيه فيه والى تحطيم الشخصية المؤمنة به 
وتدريدها على احتقار. تراث أجدادها ورفضه 0*4 ٠‏ ومن هنا كان هجوم 
أصحاب تيار الرفض على المستشرقين والمستغربين متهمين إياهم بأنهم 
على وعى تام بأن التاريخ الاسلامى اذا ما عرف على وجهه الصحيح 
بكون له أثر قوى فى إيقاد الشعور الاسلامى وف توجيه الأمة والاسهام 
فى بناء كيانها الفكرى ومثلها الأخلاقية * ومن هنا جاء مخططهم للقضاء 
على الاسلام مستهدفا التاريخ الاسلامى بعملية منظمة ومستمرة من 
التشويه التعمد 20520 ٠‏ 


ويرى أصحاب اتجاه الرفض أنه اذا كان التاريخ هو الميدان 
الذى نال النصيب الأوفر من سهام التشويه التى وجهها المستشرقون 
والمستغربون نحو الأمة الاسلامية مستهدفين اضاعة شخمصيتها واحتراءها 
لذاتها ولتراثها » فانه يضحى من المنطقى أن نهضة تلك الأمة لا تكون 
إلا بتئقيتها لتاريخها مما لحق به من تشويه وتجهيل » فتضحى عودتها 


(؟8) الحجى ©» ذظرات »ا ص 1١5‏ . 

0 المرجع السابيق » ص 5؟ » الديب »؛ ص 5ه 6ه »؛ الجندى » 
الفكر العربى » ص 519 . 

)0 الحجى » نظرات » ص 88-56 » الديب »؛ المنهج » ص 5ه . 
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لجذورها واحيائها لترائها هى مصدر قوتها وقدرتها على الشموخ 
والاستطالة والاستمرار » ومن ثم » أضحى من العلامات المميزة لثيار 
رفهن. الحضارة الغربية أن وضم أضحابه تصورا لكيفية اعادة بناء 
الشخصية المسلمة الواثقة القادرة على تحقيق اانهضة والترقى يدور 
ول محورين الساسوين + آولهما ضرورة اغادةايقاه الشاريخ. الابسلام 
كسبيل أوحد لاعادة معرفة الذات الاسلامية الحقيقية وذلك ايمانا حنهم 
بأن المسلم المعاصر لا يجب أن يستمد رؤيته ليوعه ولبرنامج حركته 
المستقيلية من أصول الاسلام من كتاب وسنة وتشريعات فقهية وحسب 
وأننا ستفده من معطيات كاريقه آيضا "اها المموى الثائى ل #ضورهع 
هذا فهو الرفض للحضارة الغربية ومعطياتها » ويندرج تحت هذا رفض 
أعمال المستشرقين والمستغريين فى مجال التاريخ الاسلامى دمعناه 
الواسع المشار له قبلا » 


ورغم اتفاق أنصار هذا الاتجاه على هذين المحورين إلا أنه يمكننا 
رصد تنويعات عدة داخل التيار تختلف باختلاف. درجة التطرف أو 
الاعتدال فى تبنى هذين المحورين ٠‏ فاذا نظرنا أولا الى قناعتهم بضرورة 
إعادة بناء التاريخ الاسلامى من وجوة نظر اسلامية حتى يقوم بدور 
المعين الذى يساعد المسلم المعاصر على تشكيل خمته للتقدم ى ضوء 
خبراته » نجد أن محاولات البعض فى هذا السبيل لم تتعد العمل على 
انتقاء بعض الأحداث الهامة فى التاريخ الاسلامى وتقديم دراسة لها 
لتضحى نموذجا للمعالجة الأكثر موضوعية الأحداث التاريخ الاسلامى 
التى يطالب بها المنتمون الى هذا التيار” » ثم هناك من يذهب خطوة 
أبعد ولكن ىف نفس ااطروق فيقوم بانتقاء بعض اانظريات التى تفسر 
التاريخ الاسلامى ولكن من وجهة ذظر الغرب فيعمل على تدحيضها 


(85) راجع على سبيل المثال : فاروق عمر » التاريخ الاسلامى وفكر 
الترن العشرين : دراسسات نقدية ف تفسير التاريخ ) بيروت : مؤسسة 
المطبوعات العربية » .194 ) . 
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والرد علبها 9" ٠‏ فالحجى على سبيل المثال » وان كان يؤكد أن العرض 
الموضوعى لوقائع التاريخ الاسلامى والتى توضح لبيعة الاسلام هى 
خطوة هامة جدا فى عملية اعادة بناء ااتاريخ الاسلامى » إلا أنه يرى 
أن أحد المكونات الأساسية لعملية البناء هذه » ان لم نكن الخطوة 
الأولى فيها » هو العمل على نفى الافتراءات التى أقحمت على هذا 
التاريخ وكذلك كل التفسيرات الخاطئة والباطلة النى قامت عليها تلك 
الافتراءات120) , 

ويرفض المعض الآخر من اتباع هذا التبار ذلك التوجه الذى 
درى ضرورة الدفاع عن تاريخنا ازاء كل ما كتيه الخصوم حول هذه 
النقطة أو تلك مؤكدين عدم جدوى ذاك » أولا أعدم امكانية ملاحقة 


يتطلب أزمانا ومجلدات للرد عليها » وثانيا 'لأن أعمالهم لا يصح أن 
تسمى علما فيجب أن يسقط من الحسبان مناقة.تها وتصوييها » وثالثا 
لأنه من الأجدى توفير الجهد العلمى اتدقيق شىء أنفع للاسلام وهذا 
الشىء الأجدى فى رأيهم هو الشروع ف اعادة كتابة التاريخ الاسلامى 
من وجهة نظر اسلامية مؤمنين أن قيام هذا البناء سيقدم بذاته قناعات 
موضوعية تتهافت آمامها ادعاءات الخصوم7" ٠.‏ 


ونستطيع » من ثم » أن نرصد فى اطار هذا التيار أكثر. من محاولة 
لوضع برنامج يوضح :صور واضعه لاكيفية التى يمكن بها اعادة بناء 
التاريخ الاسلامى » ومن ثم » الشخصية الملمة القادرة على النهضة 
والترقى + اعد هذه القصورات طرهيا عطلد: الذيق كليل ف أكين وق 
عمل من أعماله ٠‏ ونقطة البدء عنده ى سبيل تحقيق نجاح أى جهد مبذول 


(807) راجع على سبيل المثال : الحجى » نظرات » ص /اه - 86 ٠‏ 

(8) المرجع السابق » ص ٠١٠١‏ س ١١١‏ »ا ص 116-1١5‏ . 

(89) انظر الديب »؛ المنهج » ص ؟ 7‏ 56 »2 خليل » حول اعادة » 
ص ٠. ١١5‏ 


تا لاوا م 


فى اعادة بناء التاريخ الاسلامى هو أن يكون المؤرخ على وعى بالتفسير 
الاسلامى للتاريخ اليشرى فلا يكون فى تفسيره لاتاريخ بك بأى من 
التفسيرات أو النظريات الغربية بل لابد وأن يكون متمثلا الأصول 
المنهج المتكامل الذى قدمه القرآن التعامل مع التاريخ البشرى والذى 
ينتقل من مرحلة العرض والتجميع لأحداث ووقائع التاريخ الى محاولة 
استخلاص القوانين والسنن التى تحكم الظواهر وكذا قوانين الحركة 
التاريخية على مستوى العالم ؛ ومن ثم » فان خليل يطالب المؤرخ المعاصر 
بضرورة تجاوز أسلوب السرد وضرورة التخلص من النزعة التجميعية 
مؤكدا أهمية التركيز على الكيف أكثر من الكم عند المتعامل مع وقائع 
التاريخ ومشيرا الى أهمية القدرة التركيبية التى تمكن المؤرخ من أن 
يجمع الأحداث التاريخية ذات المسار الواحد يما يساعده على الوصول 
الى نتائج تتفق ونسيج الأحداث ٠‏ فاذا كانت النزعة التجميعية التى 
لا تسقط خبر أو حادثة لها نتائجها المحمودة المتعلقة بالوفرة فى المعلومات 
والأمانة فى جمعها إلا أنها 00 لا يمكن الوقوف عندها بل لابد من 
تعديها الى التحليل والى استخلاص القوانين التى تحكم الفكرة 
الانسانية العامة المستخلصة من دروس التاريخ ٠‏ ثم أن خليل يؤكد 
أيضا على الأهمية المحورية لتبنى نظرة عالمية شمولية عند اعادة بناء 
التاريخ الاسلامى بمعنى كتايته بطريقة تقدم عروض تاريخية متوازية 
للاحداث العالمية المعاصرة لأحداث التاريخ الاسلامى فى كل حقبة بما 
يساعد على ربط وقائع هذا التاريخ بالمحيط الدولى الذى كان يحدث 
فيه هما يوضح كيف أثر العالم الاسلامى فى مناطق العالم الاخرى وكيف 
أثر مها ٠‏ ولقد برر خليل أهمية هذه النقملة بتأكيده أن المسلم المعاصر 
بستمد معطيات برنامجه للحركة فى هذا العالم وتحديد موقعه ودوره 
فيه ليس فقط من القرآن والسنة واكن أيضا من معطيات تاريخه » 
ومن ثم + فانه يحتاج الى هن يفسر له هذا التاريخ بنظرة شمولية 


.مؤا - 


٠ 060 الدؤلى‎ 


وعلى خلاف خليل الذى أكد على مدورية النظرة الشمولية العالمبة 
عند اعادة مناء التاريخ الاسلامى فان ااحجى دعا الى ضرورة تقليص 
الاهتمام بتواريخ الأمم غير الاسلامية السابقة على ظهور الاسلام 
والمعاصرة له على حد سواء ونادى بالغاء تدريس ذلك التواريخ » أو 
على الأقل تحديدها فى أضيق نطاق فى مراحل ما قبل الجامعة على أنم 


تقدم بتوسع فقط لراغبى التخصص فيها فى مر<لة الجامعة37) ٠‏ ولقد 
ارتكزت وجهة نظر الحجى على تأكيده أن الهدف الأول من اعادة بناء 
التاريخ الاسلامى هو اعادة بناء الشخصية المسلدة السوية9© ٠‏ ولا 
كان ما يعرفه معظم المسلمين عن تواريخ الأمم غير الاسلامية أكثر. بكثير 
مما يعرفه عن تاربخ الاسلام » فان اعادة بناء الشخصية المسلمة يتطلب 
أن يكون التاريخ الاسلامى هو محور اهتمام المسلم الذى لا يجب أن 
يطلع على تواريخ الأمم الاخرى إلا فى أضيق نطاق وفيما يتعلق بحالات 
المواجهة بين هذه الأمم والأمة الاسلامية وبما يوضح طبيعة هذه 
المواجهة من وجهة نظر اسلامية29" ٠‏ ولأن الحجى قد لاحظ أيضا أن 
المسلم ينظر الى تواريخ الآمم غير الاسلامية نخلرة تعظيم فى حين ينظر 
الى التاريخ الاسلامى نظرة ازدراء وذلك نتيجة للطريقة التى كتب بها 


(.1) حول اعادة » ص ١١8 ١١6‏ »© عماد الدين خليل ©» 
« ضوابط ومعايير أساسية فى منهج كتابة التاريخ الاسلامى » » بحث مقدم 
الى الندوة العلمية التى تعقدها كلية آداب جامعة الزقازيق حول منهج 
كتبابة تاريخ الأمة الاسلامية فى ٠١‏ أكتوير ١99‏ » ص ه وما بعدها . 

(91) الحجى » نظرات ؛ ص ؟١١‏ س ١١56‏ . 

(10) المرجع السابق » ص ١٠١١6‏ . 

(19) المرجع السابق » ص 4١١6-1١١6‏ ص56 572 . 
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المستشرقون هذه التواريخ فانه يطالب بألا يولى تاريخ الأمم السابقة 
على الاسلام اهتماما الا بالقدر الذى يخدم تقديم مدخل لدراسة 
التاريخ الاسلامى2092 ٠‏ ثم أنه يؤكد أيضا على ضرورة أن يكتب 
التاريخ القديم من وجهة نظر القرآن فلا نعظمه بل نكنيه باعتيار أن 
هذا التاريخ هو نتاج الوثنية ولاستخلاص العبرة منه©2 ٠‏ ولقد أكد 
الحجى أن توجيه اهتمام زائد الى تواريخ ما قبل الاسلام هى واحدة 
من أساليب المسعقدسقن وآذنابهم لاستثارة الدعوات الاقليمية من 
فرعونية وبابلية وأشورية وكردية وفينيقية بما يقطع الأواصر بين 
أبناء الآمة الاسلامية وأن عملية اعادة بناء التاريخ الاسلامى لادد وأن 
تنتصدى لهذا المخطط ذلا تولى اهتماما كبيرا لهذه التواروي 300) ف وتؤكد 
الحجى ف النهاية أن اعادة بناء االشخصية المسلمة القادرة على تدقيق 
نهضة العالم الاسلامى لا تكون باعادة كتابة التاريخ الاسلامى وحسب 
وانما لابد من اعادة بناء شامل لجميع فروع المعرفة » وكذا للمواد 
الدراسية » على أساس اسلامى ٠‏ ذلك أنه يضحى من قبيل التناقض 
الذى يؤدى الى البلبلة أن نكتب التاريخ من وجهة نظر اسلامية ثم 
نحشو علوم الحساب والطبيعة والكيمياء والاحياء والفلسفة وغيرها 
«نظريات هى نقيض لتعاليم الاسلام 09 » فالتاريخ الاسلامى لا ديمكن 
تحجيمه فى مجموعة من الأحداث المتلاحقة ذلك أن التاريخ 2 رأبه هو 
الحضارة متمثلة فى انتاجها الفكرى والعلمى والاجتماعى والخلقى 
السلوكى وف القيم التى أوجدت كل ذلك »592 , 


(16) المرجع السابق » ص ٠. 1١١5‏ 

(15) المرجع السابق » ص 15 . لاحظ أن تصور الحجى لكيفية 
دراسة التاريخ الاسلامى تشبه الى حد كبير الاسّلوب”المتبع فى الكتابات 
التاريخية القديمة . 

(59) الحجى »؛ نظرات » ص ١.8 ١١"‏ ,. 

(16) اامرجع السابق »؛ ص ١٠١65‏ . 
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فاذا انتقلنا الآن الى المحور الثانى فى تصور أصحاب تبار الرفض 
لكيفية دناء الشخصية المسلمة القادرة على تحقيق ا!نهضة وهو موقفهم 
من الحضارة الغربية ومعطباتها لوجدنا أن هذا الموقف يتراوح بين 
ولقد رأينا أن من أمثلة الرافضين رفضا قاطعا للاةتياس عن الحضارة 
الغربية محمد محمود شاكر والذى أسس رفضه هذا على اختلاف 
الأصول النى استمدت منها أورنا حضارتها وتمداها عن ما هو فنتاكة 
الملائكة التى ترى أن دعوى الأخذ من الغرب دون أن يفقد الشرق 
انتقاد مما أققد الشرق احساسه متراثه وماضيه وثقانته239 ٠,‏ 


ومظين لدعب أنقا من الراعضين لاحعضازة: الغرضة رفصا قاطها 
حن زؤقد على يق وخطورة ادعو ايغض أهل اذك والرائ الى حخضارة 
عالمية واحدة مؤكدا على الهوة السحيقة التى تفصل العالم الاسلامى 
عن العالم غير الاسلامى فى كل شىء ومشيرا الى أن الدراسة العلمية 
الصحيحة للتاريخ تؤكد أن تاريخ الاسلام كان وسيظل دائما هو 
تاريخ الصراع مع المسيحية المعتدية بض النظر عن الأشكال التى 
يتخذها ذلك الاعتداء22 ٠‏ 


ورغم هذا فانه يمكن القول أن الاتجاه الغالب داخل تيار الرفض 
هو الرفض اللملطف للحضارة الغربية ٠‏ فأصحاب تيار الرفض وان 
السبيل الى نهوض العالم الاسلامى وأن هذه النهضة لن تتحقق 


(589) راجع لرأى شاكر ونازك الملائكة : الجندى » المسناجلات » 
ص ها - /1؟؟ وص ؟؟؟ ‏ 585 على التوالى . 
)٠٠٠١(‏ الديب » المنهج » ص ه” »2 لا" . 


1آء؟ سام 


الا اذا بنيت على أساس هن الثراث الاسلامى الصديح الا أن معظمهم 
يرى امكانية الأخذ عن الغرب بحساب وعن وعى واختيار لما يمكن 
اقتياسه ٠‏ ويبرز معظم المنادين بهذا الرأى فى كتاباتهم فكرة أن الغرب 
مدين للشرق الاسلامى بنهضته وحضارته الحالية وان أخذ الشرق عن 
الغرب ما عو الا امشرداد لجزءمن الدين الذي القرب على القيرق013, 
كما أن منهم من يلجأ الى مفهوم التراكم الدضارى ف تبريره لرأيه فيؤكد 
خطأ النظرة الضيقة الى الحضارة الغربية ووصفها بكونها حضارة 
أوربية مؤكدين أنها حضارة انسانية شارك فى صنعها جميع الشعوب 
التى ساهمت فى تطور المدنية منذ بدء الخليقة ومنهم المسلمين يما يعنى 
أن للجميع الحق فى جنى ثمارها 29 ٠‏ وينتقد أصحاب هذا الاتجاه من 
شم حقولة أن المدئية القربية كل لأ يقجز؟ اما أ تتتبسس كلها أو تفرك 
كلها ويؤكدون أنها مقولة فاسدة الأنها لا تفرق دين الحضارة والثقافة 
ديث تمثل الأولى الماديات والمخترعات وتمثل الثائية القيم والمشاعر + 
فالأولى يمكن أن تنقل دون تردد والثانية لا يمكن » ولا يجب » نقلها 
لأن علينا أن نستمدهاأ من التراث الاسلامى والا تحولنا الح مستع 
أوربى ٠‏ فالحضارة الاسلامية أوجدت بقيمها أللع نهضة ف تاريخ 
الانسانية وهى قادرة على أن توجدها مرة أخرى ولا يعيبها شىء فى 
الوقت الحاضر إلا تخلف أهلها عن الأخذ بالعلم الانسانى المعاصر نتيجة 
ظروف كثيرة خارجة عن ارادتهم وهو ما يمكن تعويضه بالأخذ عن 
الغر 079 ٠‏ فالأخذ عن الحضارة الغربية دون خوف من أن نغنى 
فيها ممكن فى رأى أصحاب هذا الرأى طالما أئنا قادرون على أن نفصل 
بين الحضارة والثقافة نقبل من الأولى وسائلها وأدواتها دون جانبها 
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5.؟ سلسم 


الأماحى ونقبل من الثانية أسالييها فى البحث دون مذاهبها وقيمها 299 ٠‏ 
والتاريخ الاسلامى يثيت » كما يقرر أصحاب هذا الاتجاه » أن المسلمين 
قادرين على تحقيق هذا الاقتباس بنجاح لأن هذا كان حال المسلمين 
دائما عند تفاعلهم مع الحضارات الاخرى » بأخذون عنها كل ما هو 
إبجابى وما لا يتعارض مع أصولهم » فكان الاتصال بالحضارات 
الأخرى دائما مصدر قوة وحدوية ولم بطمس الشخصية المسلمة بطايع 
الحضارات التى يأخذوا عنها الأن الاسلام دين متطور وفسيح ومنطلق 
يتجاوب مع الأزمان والبيئات المخئلفة١٠' ٠‏ 


ويثير الجندى على وجه التحديد تبريرا متهيزا لدعوته المسلمين 
الاتصال بالحضارة الغربية بغرض الأخذ عنها حيث يؤكد أن هذا 
الاأتصال هام جدا لنهوض الآمة الاسلامية لآن هذه الآمة تتجدد دائما 
ورد. الفعل هى الشرارة اللازمة لابقاظا الآمة الاسلامية فان الاتصال 
«الحضارة الغردية وتعرف الأمة الاسلامية على مدى التحدى الذى 
تمثله يضحى على درجة عالية من الأهمية هن وجهة نظر اسلامية279 ٠‏ 

ورغم هذا القبول المكيف لبعض معطيات الحضارة الغرمية » إلا أنه 
عندما نآأتى الى موقف أصحاب هذا التيار الفكرى من كتابات المستشرقين 
2 مجال التاريخ الاسلامى بمعناه الواسع نجد أن الرفض التام لجهودهم 
بضحى هو الاتجاه السائد ٠‏ خآراء مثل تلك الئى قال يها زكى مبارك 
وعبد الغنى حسن والتى رغم اعترافها بسوء نية بعض المستشرقين 
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فائها تؤكد أن معظمهم أخلص النبة وأثرى الدراسات الاسلامية 
مشيرين الى دقة كتابأتهم واتباعها الأسلوب العلمى دما بوجب الاستفادة 
من كتاباتهم الى أقصى درجة2"9 آراء مثل تلك مرفوضة ثماما من معظم 
ممثلى تيار الرفض ٠‏ 

فاذا كانت بنت الشاطىء تحمد للمستشرقين جهودهم » فائنها تحذر 
بشدة من غاياتهم ومآربهم 210 والهراوى يهاجمهم بضراوة ويشير الى 
تنشأتهم الاستعمارية والى افتقاد أبحائهم الروح العلمية والى ليهم 
الأدلة لتناسب ما وضعوه مسبقا من افتراضات مبنية على روح الحقد 
والاحتقار للاسلام » فهم فى رأبه ضعاف قف العلم ولهم 2 الاسلام 


مسق00 


أما الحجى فيرى آ:ه بزعم أن جهود بعض الى تشرقين كانت مخلصة 
إلا أن النتائج التى يصلون اليها لابد وأن تكون خاطئة » وذلك لعدم 
إيمانهم بالاسلام دينا ٠‏ ومن لا يفهم طبيعة الاسلام كعقيدة لا يمكن 
أن يفهم تاريخ الاسلام الصلة الوثيقة بينهم ٠‏ فلانهم لا يفهمون طبيعة 
الاأسلام كعقيدة مانهم يخطئون ف فهم تطبيقات تلك العقيدة كما تظهر 
فى التاريخ ٠‏ فالتاريخ الاسلامى عنده هو تاريخ عقيدة شاملة وليس 
تاريخ أحداث ظواهر. اجتماعية وأوضاع سياسية”2© ويتفق الديب 
مع الحجى فى رفضه النتاج العلمى لحركة الإستشراق ويضيف أن 
أهم الأسباب التى توجب رفض نتائج مجهوداتهم هى أنهم عاجزون 
عن تمثل اللغة العربية والتى هى وعاء الثقافة ٠‏ ولما كان من شروط 
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5.6 سدم 


المنهج البحثى السليم الاحاطة بأسرار الاغة التى يبحث فى آدابها 
وأدراك ثقافة الأمة التى يدرس تاريخها وعقائدها فائه يضحى من المنطقى 
التشكك فى نتاج أبحائهم العلمية912© ٠‏ 


ويشير خليل الى صعوبة » ان لم يكن استحالة » نجاح الباحثين 
الغربيين أن بقدموا تفسيرا معقولا ومتماسكا لاتاريخ الاسلامى لأنه 
يسيطر عليهم هنذ الحروب الصليبية شعور تقليدى باحتقار الاسلام 
مما لا يمكن معه القيام بدراسة تتسم بالحيدة العلمية ٠‏ ثم أنه يقرر 
أن من عيوب كتاباتهم التاريخية أنها تظهر تاريخ الاسلام فى صورة 
باهتة لأنها تضفى على تاريخ الغرب عانا وتجعل منه يؤرة الاهتمام 
بحيث تظهر باقى الأرض وما عليها من حضارات وكأنها مجرد ظلال 
باهتة تتوارى بجوار الهيكل الضخم لاتاريخ الأوربى9"' ٠‏ 


فكآن حتى المعتدلين من بين أصحاب تيار رفض الغرب الذين 
يقرلون بامكادية اناس يمشن خواخية المصارية تايل يكمل اعيشب : 
العالم الاسلامى عندما يصلون الى الجهود العلمية مفكربه فى مجال 
التاريخ الاسلامى فانهم مرفضونها تماما فالتاريخ الاسلامى هو 
مستودع الاسلام وهو حصن حضارته ااكين وهو ذقطة الانطلاق نحو 
ابتعاث قيمة حبة لتمحو تلك الأمة الغافلة فلا يمكن هن ثم أن يسمح 
أبد أنا كانت حجمها أن تعدبث به الأن فى الابقاء عايه نقيا وف العودة 
اليه مشرنا وف احيائه شامخا الأمل فى إسترداد الآمة الاسلامية رقبها 
الحضارى ومكانتها التى وعدها الله بين ااعالمين ٠‏ 
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لا يستطيع المسلمون فى العالم المعاصر أن يتجاهلوا الغرب كما 
تجاهله أسلافهم فى فترة زاهرة من تاريخهم ولا يقدروا على أن يغيبوه 
عن عقولهم وكتاباتهم كما غيبوه هم ٠‏ فالغرب أضحى اليوم يمثل 
تحديا حضاريا للعالم الاسلامى لم يكن موجودا بالأمس وأضحى العالم 
الاسلامى فى حاجة اليوم الى أن يترقى وكان بالأمس قبلة المشتاقين 
ألى ورود منابع الحضارة ٠‏ هذا فضلا عن ثورة المواصلات والاتصالات 
التى يشسهدها حاضر العالم مما بجعل حتى الراغب فى أن يجهل ويجهل 
غير قادر على تحقيق ذلك ٠‏ 

فاستجابة المسلمين للتحدى الحضارى الذى يمثله الغرب كانت 
حتمية أذن + ولكن نوعية الاستجابة هى التي اختافت + اذا كان 
الشعور مشتركا بين المسلمين بحاجاتهم الملحة الأن ينهضوا ويلحقوا 
بالركب الذى تخلفوا عنه قرون عدة » فان الكيفية التى يتم عليها هذا 
النهوض هى الئى فرقت بينهم » بين قائل مضرورة تمثل الحضارة 
الغربية ومواكبة منجزاتها المعاصرة وقائل بحتمية تمثل الحضارة 
الاسلامية وتراثها التاريخى ٠‏ والأن أصحاب وجهتى النظر اتفقا على 
ضرورة الاستجابة للتحدى وعلى حتمية النهوض فانهما قد اتفقا 
دالضرورة على نقاط معينة يدور دولها الحوار الفكرى الخاص بهذه 
القضية ‏ ولكن الأن وجهتى النظر اختلفتا فى كيفية الاستجابة للتحدى 
وتحقيق النهوض فانهما اختلفتا حول مفردات النداط المحورية لهذا 
الحوار الفكرى ٠‏ 


فخ جادي ازل عمد الو انسطلت مولي + العم بالسقانة القريية 
والرافض لها على حد. سواء » قد اتفقا فى استحضارهما الواضح للغرب: 


لال1.؟ سل 

أثناء شرح أنصارهما لتصورهم لتلك القضية ٠‏ ذكان الغرب بالنسية 
الكثاب المسلمين وعلى اختلاف مواقفهم منه » هو جيل المغناطيس الذى 
يجذبهم اليه جذبا ويجعلهم يدورون فى فاكه دائما ٠‏ فكان تخلف العالم 
الاسلامى وتدهوره الحضارى ليس هو فى ذاته الذى يدفع المفكر 
المسلم كى يمسك دقامه ويكتب حول هذه القضية 3 وائما هو تقدم الغرب 
الهائل الذى يعتبر, المحرك الأساسى للعقول والموجه للأقلام وهى تسطر 
على الورق ومن هنا فاحظ وضوح المقترب الاعتذارى التبريرى المسيطر 
على كتابات المسامين المعاصرة حتى الرافضة منها للغرب وحتى تلك التى 
تشير الى ضرورة التخلص من هذا المقترب ٠‏ فجل هذه الكتابات تعتنى 
اما بالرد على أدعاءات وافتراءات الغربيين على الاسلام » واما بالدفاع 
عن نيهم الاسلام ومعدلياته ازاء فهم لغرب الخاطىء لها » واما دكتفنيد 
النظريات الغربية فى تفسير التاريخ وتأكيد عدم امكانية تطبيقها على 
على الاستشهاد «أقوال مفكرين غربيين مناصرين لهذه الفكرة على سبيل 
« شهد شاهد من قومها » ٠‏ 


ورغم اشستراك أصحاب التيارين فى استحضارهما للغرب فى 
كتاباتهم ,إلا أن موقفيهما منه هو طرفا نقيض لا يمكن التقريب بينهما ٠‏ 
فالعد ها وهة اأدرك مد النييد القرب كلمن أن التصابةا على مشكاتت 
التخلف ف العالم الاسلامى موجودة فى تجربة الحضارة الغربية فيطالب 
العالم الاسلامى بان ينسخ تلك الحضارة لينقل معها الرقى والتتحضر 
المواكبين اعطياتها ٠‏ وهذا التوجه هو فى رأى الفردق الآخر الذى يرفض 
عانا: القول يأر نكل المضارة الغرمية هق الل + مدقن اللفضالة 
ومروق عن طردق الحق ‏ طريق الاسلام الذى يمثل طريقة متكاملة 
للحياة هى على طرف نقيض مما يقدمه الغرب » ومن ثم لا يمكن أن 
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تثلاقى معه ٠‏ وتتضح مدى الهوة التى تفصل اافردقين عندما ننظر الى 
أعلى أصوات الاعتدال فيهما وتدرك عدم امكانية التوفيق أو حتى 
التقريب بينهما ٠‏ التوجه المعتدل داخل التبار الذى يرى نقل الحضارة 
الغربية يقول بضرورة أن تكون القيم المستمدة من التراث الاسلامى 
هى الفيصل فيما يؤخذ وفيما بترك ٠‏ والتوجه المعتدل داخل التيار 
الرافض للحضارة الغردية يقول دامكانية نقل بعض جوائب الحضارة 
الغردية التى لا تمس القيم الاسلامية » وهى على التحديد نواحهى 
التقدم التكنولوجى ٠‏ ورغم هذا الاثفاق الظاهرى دينهما إلا أن الفرق 
بين تصورهما ما زال شاسعا فبالنسبة التوجه الأول فهو ما زال يرى 
أن السبب الأساسى لتحضر العالم الاسلامى هو التمدن على الطريقة 
الغربية مع تطويعها لبمعض القيم الاسلامية التى بيصعب التخلى عنها 
لأنها أصبحت جزء لا يتجزاً من شخصية المسلم وتكوينه الثقاى » ىف 
حين أن التوجه المعتدل الثانى يؤكد أن منجزات الحضارة الغرمية المادية 
التى يدعو الى اجتلامها لبست هى المسبب لتحضر العام الاسلامى 
وائما هى عامل مكمل ٠‏ أما فيصل الترقى فهو التحضر المعنوى » 
وهذا لن يحدث إلا داحياء التراث الإسلامى والحياة وفقا له ٠‏ 


واذا انتقلنا الى النقطة الثانية الاشتركة التى تثور فى الحوار 
الفكرى الذى يديره كلا التيارين حول قضية نهضة العالم الاسلامى 
لوجدنا أنها قضية توظيف التاريخ الاسلامى لخدمة النهضة المأمولة » 
فرغم أن كلا التيارين يؤكد على محورية عملية احياء التاريخ الاسلامى 
إلا أن الدور الذى يرتأيه كل منهما اله مختلف ذماما » فبالنسية للقائلين 
بأن نوضة المسلمين لا تكون إلا بتتبع خطى الغرب » فان التاريخ 
الاسلامى يوظف ليعرف المسلمون ما كان لهم من ماض تليد ليملؤهم 
هذا رغبة فى ألا يتخلفوا عن الآخرين وف أن يجعلوا حاضرهم خليق 
بماضيهم فينهضوا » ولكن ليتمدذوا وفقا لمعايير الغرب المعاصر ومفهومه 


لساخ.؟ سمدم 
لماهية التمدن وكيفية التحضر ٠‏ أما القائلين بأن نهضة المسلمين لا تكون 
إلا بالرجوع الى ماضيهم انهم يدعون الى احياء التاريخ الاسلامى 
ليحيوا وفقا للقيم التى يرسخها ٠‏ فاحياء التاريخ عند هذا الفريق هو 
غاية فى حد ذاته بينما هو الأصحاب الفريق الأول وسيلة الى غاية هى 
فى مبدأها ومنتهاها وفحواها مناقضة لغاية الآخرين أيما تناقض ٠‏ 


وما زال كلا الفريقين له أنصاره وما زال كلاهما يكتسب كل يوم 
أنصارا جدد وما زال الحوار الفكرى بينهما قائما حول كيفية نهوض 
العالم الاسلامى ومواجهته لتحدى الغرب ٠٠‏ ولم يثيت أى الفريقين 
بخطوات عملية ‏ مصداقية آرائه الفكرية ٠‏ 
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أولا ‏ المراجع العربية : 


١ 


م 


أمين » أحمد » الشرق والغرب ٠‏ القاهرة : لجنة التأليف 


والترجمة والنشر » 66ؤا ٠‏ 


الجندى » أنور ٠‏ الفكر العربى المعاصر فى حصسركة التغريب 


والتبعية الثقافية ٠‏ بيروت : مطبعة المرسالة » دء + 


الجندى » أثور ؛ المساجلات والمعارك الأدبية فى مجال الفكر 
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الحجى » عيد الرحمن على ٠‏ نظرات )2 دراسة التاريخ 
الاسلامى ٠‏ بيروت ٠‏ دار الارشاد » ط ١‏ © 59و9!ا ٠‏ 


اكذا ٠+‏ 
حسين » طه ٠‏ مستقبل الثقافة ى مصر ء حجزئكين ٠‏ القاهرة : 


ب خليل » عماد الدين + حول اعادة كثابة التاريخ الاسلامى 5 


الدوحة 7 دار الثقافة 4 كىمة١ ٠‏ 


خليل ؛ عماد الدين ٠‏ « ضوايط ومعايير أساسية فى منهج كتابة 
التاريخ الاسلامى © بحث مقدم الى الندوة العامية التى تعقدها 
كلية الآداب » جامعة الزقازيق بالتعاون مع جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية فى ٠١‏ أكتوبر '49وا ٠‏ 

(م ١5‏ الؤرخ المصرى ) 
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ء.[؟] اسم 
الدورى » عبد العزيز ٠‏ بحث فى نشسأة علم التاريتخ عند العرب ٠‏ 
سلسلة خنصوص ودروس (0١)‏ * بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 
٠5ؤةلا ٠‏ 


الديب ؛ عبد العظيم مدمود ٠‏ المنهج فى كتابات الغربيين عن 


التاريخ الاسلامى ٠‏ سلساة كتاب الآمة .. قطر : مؤسسة 
الذ لخليج للنشر والطباعة » 111١‏ هء٠‏ 


روزفتال » فرائز ٠‏ علم التاريخ عند المسامين ٠‏ ترجمة صالح 


أحمد العل » ديروت : مؤسسة الرسالة » ط م ع سيية؟ ٠‏ 
ى ٠‏ مارو هو 


الشيال » جمال الدين ٠‏ التاريخ الاسلامى وأثره فى الفكر 
التاريخى الأوربى فى عصر النهضة ٠‏ بيروت » ج ١‏ » دار 
الثقافة )» ده ت.٠‏ 


عم ر 6 فاروق :0 التاريخ الاسلامى وفكر, |اقرن العشرين 3 
العربية » ج ٠. اومه١٠ ١‏ 

هانهد »عي انعم + الفاريت السيامن. للدولة الغررية + 
الكاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 5ه©١ ٠‏ 


[[] سه 
ثانيا ‏ المراجع الأجنبية : 


طهتطظ منعء1100 [8 جإتماون1 04 ع5[آ عط1 “ .© موكمث ,عمزمط) .1 
.2832-6 ,(1960) 14 ل[قفتتتول أممطع 840016 مط1' .'*وع م11 


عط" .” إتماقتط تأعط1 1كسهة 5طهنث عط1' “ .صنسثة طن٠طدا!‏ ,كتتهط ‏ 2 
.155-62 .( 1954 عسلهمد ) 8 لقمرناه10 غمدط 180016 


.” لإ1ماقنط 06 5تعطممدملقط2 عطا 220 صسذلة1 “ .وطلة ,لمهجه80 .3 
.8 - 206 ,( 1967 1رك ) 3 كعنلن5 ممعاموع ع21001 


كما تم استشارة بعض الكتابات الاخرى التى تعرض بعض 

الأفكار الموازية لما جاء فى البحث ولكن بصورة غير مباشرة وأهمها  :‏ 

ب200مآ .812026 1460316721 لصهة وطذعث 1566 - مقمصولك8 ,اعنمة1 .1 
يقق٠طآ‏ مل ععةءوطنآ ,مقصوئدمآ : أتماعظ 


.226 لتنة 05 عسكعلة8 عط1' .غ5ه171 عط هه صداك1 .مقصوول8 ,اعتهة1 .2 
.60 ,وكوع:2 ومع 'اتلمنا مط : اوعتاطمتلظ 


ودع للق قط 0ضة تهذا؟آ1 جتممسعاصن) .عاعمط مدلا عمصمولا ,2530030 .3 
رووعء؟7 ع1هه7؟ ه71 06 تاأذوتعكنمتآ عنها5 : إمدطلى .إزماكل 01 


.” 111560138 عتسةالة1 )هآ 08 انمتا ع1 ' .© للقطوعد]8 ,دمدع 8500‏ .4 
.879-14 ,(1960) 5 بصماكتط 110210 014 1وممتاول 


1110 ممتامجع :1 ع1 


1111107 يه 1115101 171 11514101115 غع 5102115 


...1992 وسمسسول خطع 1 عسسله؟ 


.1 .غ1 .ة بقاعة 1ه الدعة1 


: ما لعاءععتل ع6 0غ ععمعلمومدم هم لاه 


5317 ؟ندنا معتهنه ,10100 أعتط) عط .جرععدد11-1 لعسطى 0عجد5 .127 روط 


101111711511 04110 
75 07 0011 مما 


10]] مسحتاممع ]1 16 


01171112411017) عت 111910113 17 815141001115 عه 5101115 


١7701. 7111 


3141113 


1992 


لا18 15510110 


1111 1151015 11111171 


كا 
06110011 
حالف ا 1ف طايه 80 ةا 


25101516 ل(6ااطلاوع غلط1 


0117111211017 ع 2151013 11 كظللن0 1فطد38] عى 5110121825 


9701, . 111 


لاخلخذلا دل 


1202 


15517820 87 
17115101 


محتوى الصعهدد 


كليسة العمسةةق ‏ . 2ه 


قراءة تاريخية ف أشعار هسيودوس القديية 1١١ 3 ٠.‏ 
أ.ء دء سنيد أحمد على الناصرى 

الرمزية التاريخية للأقواس التستعة فى المصادر المصرية 

وحتى نهاية الدولة الحديكة   .‏ .ه ٠.‏ .٠ه‏ 2. . ان 
د. علاء الدين عيد المحسن شاهين 

العرب وطريق 1 لهند حتى أواسط الترن االسنادس 5 ه56 
د. أيمن فؤاد سيد 

الاصلاحات الاتتصادية والادارية على عهد أبى جعفر 
التفمس٠حصحصون ‏ لذ ١‏ واد بل مواق خم لد ع لق 
[5 على محمد على البتانوتى 

العصور ١‏ السلجوقية والمغولية و رف اهن جد “بع 1١17‏ 
د.ه محيمود ابراأهيم حسسين 

الغرب فى كتابات المسلمين بين التجهييل والافقتنان 
والرنئض 15١ 3 5 5 5 ٠ 353 5 5 2 ٠‏ 
د. علا عبد العزيز أبو زيد 


